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  مـــيحن الرِحمَ الراِ مِــــسِب
  

  امو ا كاَنوننمؤوا لْمرفنيلاَ كاَفَّةً لفَلَو نَفَر نكُلِّ م قَةرف 
هنـمفَ مةٌـطاَئ تَفَقَّهيي واـلي فنِــالد نيلواـورذ همـقَوإِذاَ م 

عجواـر  هِمَإِلي لَّهـلَعم حـــيونَذر             )1(.   
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ْلـئن شـكرتم لأَزیـدنكم .. : ًعملا بقولـه تعـالى      ُْ ََّ َ ِْ َ ُ ْ َ ِ َ..   )1( ، فـإني أشـكر االله أن هـداني 
 الذي جعل شـكر النـاس ًلهذا، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني االله، ووقوفا عند سنة النبي 

َلا یشكر الله من لا یشكر الناس «:من تمام شكر االله، حیث قال  َّ ُ ُُ ُْ َْ ََ َْ ََ َّ «)2(.  
  

الأســـتاذ بالـــشكر الجزیـــل، والامتنـــان العظـــیم إلـــى أســـتاذي الجلیـــل فـــضیلة      فـــإني أتوجـــه 
  حفظــه االله، علــى تفــضله وقبولــه الإشــراف علــى هــذه الرســالة، زیــاد إبــراهیم مقــداد: الــدكتور

ًالذي كان مثالا رائعا، ونموذجا طیبا في التقـوى والـورع والتواضـع والكـرم، والـذي لـم یـأل جهـدا  ً ً ً ً
 وتنقیحه، رغم ضـیق وقتـه، وكثـرة أعمالـه، وتـشعب مـسؤولیاته، فجـزاه في تصویب هذا البحث

  .االله عني خیر الجزاء
  

ُ     كمـــا أتوجـــه بجزیـــل الـــشكر والامتنـــان إلـــى الأســـتاذین الفاضـــلین اللـــذین شـــرفت بقبولهمـــا  ْ ُ َ
  :مناقشة هذه الرسالة وتقویمها

   .ماهر السوسي  حفظه االله: فضیلة الدكتور
   .ة السوركي  حفظه االلهشحاد: فضیلة الدكتور

  

ٕ     كمـا لا یفـوتني فــي هـذا المقــام أن أتوجـه بالــشكر إلـى عمــادة الدراسـات العلیــا، والـى كلیــة 
 حفظـه االله، والـى أصـحاب مـاهر الحـولي: الأسـتاذ الـدكتورالشریعة والقانون متمثلة بعمیدها 

  .ًالفضیلة وأعضاء هیئة التدریس جمیعا
  

 التي ساهمت بالكثیر من وقتها وجهدها وراحتها، )أم مصعب(ة      كما أشكر زوجتي الغالی
الــذي تكــرم بتــصحیح ، أحمــد عثمــان عبــد الغفــور: أســتاذي الفاضــلولـئن شــكرت فلــن أنـسى 

كمـــا لا أنـــسى زملائـــي فـــي العلـــم، ورفـــاقي فـــي المـــسجد، وكـــل مـــن أســـدى لـــي ، ًرســـالتي لغویـــا
ًمعروفا، أو قدم لي نصحا، أو دعا لي دعوة في سبیل ً  إخراج هذا العمل إلى النور، فلهم مني ً

  .كل شكر وتقدیر
  

                                                
  ).7(الآیة من : سورة إبراهیم) 1(
  وقال عنه الألباني. 4813 ح،)4/304( باب في شكر المعروف،،كتاب الأدب: أخرجه أبو داود في سننه) 2(

  ).311/10(: أبي داود  صحیح وضعیف سنن:الألباني:  انظرحدیث صحیح
  

  

  شكــر وتقدير



  ج 
 

       
 بالقـسط، النـاس لیقـوم والمیـزان الكتـاب معهـم وأنـزل بالبینات، رسله أرسل الذي الله الحمد     
 قوي االله إن بالغیب، ورسله ینصره من االله ولیعلم للناس، ومنافع شدید، بأس فیه الحدید وأنزل

 الــذي والملحمــة، الرحمــة نبــي المنیــر، والــسراج البــشیر الهــادي علــى موالــسلا والــصلاة عزیــز،
 الجـــامع النـــصیر، بالـــسلطان وأیـــده كلـــه، الـــدین علـــى لیظهـــره الحـــق، ودیـــن بالهـــدى االله أرســـله
 إلـه لا أن وأشـهد والتعزیـر، للنـصرة والـسیف القـدرة ومعنـى والحجـة، للهدایـة والقلـم العلـم معنـى

 وصـحبه، آله وعلى علیه االله صلى ورسوله عبده ًمحمدا أن وأشهد له، شریك لا وحده االله إلا
   .كثیرا ًتسلیما وسلم
   :بعد أما

 والنور؛لیأخـذ الهدى برسالة الخالدة، الإسلام برسالة نبیه بعث قد وتعالى سبحانه االله      فإن
 حیـاة،بمـنهج لل أرسـله الآخـرة، وصـلاح الـدنیا صـلاح والـصلاح؛ الخیر درب إلى الإنسانیة بید

 .وهدایتـها فطرتها درب على ویدفعها شأنها، یصلح
 وتـشریعاته،فهو أحكامه تتكامل بل أجزاؤه، تتناقض لا ًمتوازنا ًمنهجا الإسلام منهج      فكان

 ًأمرا لا یترك منهج شامل فهو، مدى أوسع وفي معانیه أدق في العدل یحقق وعدل، حق منهج
 .إلیه وجهه إلا الإنسان أمر صلاح فیه

بالسیاسة الـشرعیة للدولـة  المتعلقة القضایا الإنسان المسلم؛ حیاة في المهمة القضایا      ومن
 الحیـاة تطـور فمـع،  دولـة الإسـلامیة مـع غیرهـا مـن الـدووخاصـة التحالفـات بـین ال ،الإسلامیة
 اسـتجدت صـور للتحالفـات فقـد الـسلبي، ومنهـا الإیجابي، منها متعددة؛ اتجاهات في السیاسیة

  .وقیمه الإسلام منهج وفق لتقییمها عندها الوقوف العلماء المعاصرین من ستدعتا
ــسیاسیــة فــي ضـــوء "     ومــن هنــا جــاءت هــذه الرســالة، لتطــرق بــاب  ـــات ال ــام التحالفـ أحك

ًل القـــضایا تأصـــیلا فقهیـــا، وِّ لتؤصـــ"الواقـــع المعاصـــر لتـــسد ثغـــرة، وتبنـــي لبنـــة فـــي واقـــع الفقـــه ً
ذه المعالم، وتستجلي أنظار الإسلامیین في تحدید مواقفهم السیاسیة، السیاسي، حتى تتضح ه
َعلى أسس وقواعد شرعیة  في خدمة مني مساهمة غمار هذا الموضوع؛ أخوض أن فآثرت ، ٍ

  . فاالله أسأل التوفیق والسداد، الشرعي العلم
  
  
  



  
 

د 

  :طبیعة الموضوع : أولا
سة الــــشرعیة فــــي موضــــوع الموضــــوع عبــــارة عــــن دراســــة فقهیــــة فــــي بــــاب الــــسیا       

 بـین تتـردد التـي أو المعاصـرة، الفقهیـة  القـضایاإحـدى عـالج حیـث ت،التحالفات الـسیاسیة
العلمـاء وأدلـتهم فـي  آراء بیـان مـع الـشرعیة حقیقتهـا بیـان فـي وذلـك والمعاصـرة القـدم

  .المسألة
  

  :أهمیة الموضوع : ثانیا
  :تكمن أهمیة الموضوع في الأمور التالیة    

دف هـذه الدراســة إلـى رسـم الطریــق أمـام الـدول الأحــزاب الإسـلامیة فـي تحالفاتهــا تهـ .1
  .مع غیر المسلمین

لا ، مــدى حاجــة الأمــة لمعرفــة موقــف الــشریعة الإســلامیة مــن التحالفــات الـــسیاسیة. 2
  . سیما مع ظهور الكثیر من التحالفات الدولیة والإقلیمیة 

إلي معرفة الضوابط التي تبین الحـدود التـي  ، رؤساء الدول الإسلامیة وأمرائهاحاجة .3
ـــه مـــع الـــدول الأخـــرىاوزهـــا لابـــد لـــه أن لا یتج ـــشریع لیبقـــى ،فـــي تحالف ـــة الت  تحـــت مظل

  .الإسلامي
  
  

  :أسباب اختیاري للموضوع : ًلثاثا
   :تالیةي لهذا الموضوع إلى النقاط الیرجع سبب اختیار      

  .ختیاري له إن أهمیة الموضوع تمثل أحد أهم أسباب ا .1
إن الــصحوة الإســلامیة التــي ضــربت جــذورها فــي الأرض فــي أمــس الحاجــة إلــي أن  .2

  .ها قبل غیرهم فقه التحالفات بین الدولة الإسلامیة وغیرها من الدولؤیعي أبنا
 مـنهج خـلال مـن القـضیة هـذه أبعاد تظهر دراسة شاملة، ضمن  الموضوع إفراد عدم.3

 غمـار خـوض علـى أمـري عزمـت فقـد  لـذا،اسة الـشرعیةالسی باب في ومقاصده الإسلام
  .ودراسته دراسة فقهیة تأصیلیة  الباب، هذا
ًالمساهمة في إثـراء المكتبـة الإسـلامیة، لیفیـد العامـة والخاصـة، ولیكـون علمـا ینتفـع .4

  .ظیمة بین أبناء الدعوة الإسلامیةبه، في قضایا أضحت تشكل حساسیة ع



  
 

ه 

  :الجهود السابقة  : ًرابعا
 شـاملة دراسـة ضـمن بحثـي موضـوعات مفـردات جمعـت قـد دراسـة أن أعلـم لا  

 القدامى العلماء تناولها قد البحث موضوع مفردات بعض أن إلا ،علمي حد وذلك على 
 والأفـراد ،موضـوعات العلاقـات الدولیـة والـسیاسة الـشرعیة ضـمن الفقـه الإسـلامي فـي

مقـالات  أو متفرقـة، ت أو دراسـاتضـمن كتیبـا المعاصـرون العلمـاء تناولهـا قـد الأخـرى
  على وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة 

  

موضـوع البحـث رسـالة  مفـردات بعـض تناولـت التـي الدراسـات  هـذهضـمن ومـن       
وكتـاب ، عبـد االله الطریقـيلالاستعانة بغیر المـسلمین فـي الفقـه الإسـلامي دكتوراه بعنوان 

علمـا بـأن الغـضبان كانـت كتابتـه عبـارة  ،لغـضبانالتحالف السیاسي في الإسـلام لمنیـر ا
  .ًأكثر منها فقها ،عن سیرة تحلیلیة

  

 متكاملـة، فقهیـةدراسة  تجمعه لم التي المهمة القضایا من الموضوع هذا كان       ولما
 فبفـضل أصـبت فـإن المتواضـعة، الدراسـة بهذه أتناوله أن االله على التوكل  بعدُآثرت فقد
 الإخلاص یرزقني أن العظیم االله وأسأل والشیطان، نفسي فمن أخطأتوٕان  وتوفیقه، االله

  .والسداد والتوفیق
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 :خطة البحث : ًخامسا
  : فصول تعقبها خاتمة على النحو التالي ثلاثةیشتمل البحث على       

  

  .حقیقة التحالفات السیاسیة وتاریخھا وأنواعھا: الفصل الأول
  : ثلاثة مباحث یشتمل علىو

  .مفهوم التحالفات السیاسیة: المبحث الأول                  
  .وتاریخ نشأتها ،أهمیة التحالفات: المبحث الثاني                  
  .أنواع التحالفات: المبحث الثالث                  

  

  
  .أحكام التحالفات السیاسیة وضوابطها :الفصل الثاني                 

  :ثین مبحویشتمل على
  .م التحالفات السیاسیةاحكأ: المبحث الأول                  
  . التحالفات السیاسیةشروط صحة: المبحث الثاني                  

  
  

  تحالفات المسلمین المعاصرة  :الفصل الثالث                            
  :ویشتمل على ثلاثة مباحث 

  .اقع السیاسي المعاصر للمسلمینالو: المبحث الأول                  
  التحالفات المعاصرة بین المسلمین بعضهم ببعض: المبحث الثاني                

  .التحالفات المعاصرة بین المسلمین وبین غیرهم: المبحث الثالث              
  

 
 

  :الخاتمة: ًسادسا
 تهم التوصیاوتتضمن أهم نتائج البحث التي تم التوصل إلیها بالإضافة إلى أ

.المقترحة، كما تتضمن الفهارس العامة  

  



  
 

ز 

  :منهج البحث :ًسابعا
  : ًالوصفي التحلیلي العلمي مراعیا ما یليالمنهج _ بإذن االله تعالى _ ذا  في بحثي هاتبعت 

وذلــك مــن خــلال البحــث فــي ، حرصــت علــى جمــع أكبــر قــدر مــن المــادة العلمیــة لمفــردات بحثــي .1
 .جه الخصوصكتب السیاسة الشرعیة على و

 .وضعت خطة متكاملة من ثلاثة فصول لكي أسیر علیها في بحثي هذا .2

 .ورقم الآیة ،مع ذكر اسم السورة سورها، إلى القرآنیة الآیات تعزو .3

 فـي الـصحیحین  ومـا كـان ، إن وجـدحكم علیهـاالذكر  مع مظانها، من والآثار الأحادیث تخرج .4

 . السنةوٕالا رجعت إلي غیرها من كتب ،اكتفیت بذكرهما
 .ما یشكل من الكلمات والمصطلحات من مصادرها الأصلیة  معانيت ضحو .5
  .ِمؤلفه خشیة الحشو والإطالة بذكر وسأكتفي البحث، هذا في له ٍكتاب إلى رجعت لمن أُترجم لن .6
 -مـا أمكـن -البـدء بالأقـدم مـع مراعـاة  ،ةیلصـالأ مظانهـا فـي المذاهب أصحاب أقوال إلى ترجع .7

 . بقائلهًومثنیاًومبتدئا بالقول 

بـــأن أحـــرر محـــل  النـــزاع وأعـــرض أقـــوال  ،ٌ فـــي عـــرض المـــسائل الفقهیـــة أســـلوبا میـــسوراتتبعـــا .8
ــثــم أ ،الفقهــاء ًمعقبــا علــى كــل ذلــك ، ك أبــین وجــه الدلالــة وأناقــشهاتبعهــا بــسبب الخــلاف وبعــد ذل

 .بالترجیح كلما استطعت
 كنیـة، أو لقـب أو اسـم مـن لمؤلـفا بـه اشـتهر بمـا ًمبتـدئا الحواشـي فـي والمراجـع المـصادر توثقـ .9

المـصادر  قائمـة وفـي الـصفحة، ثـم وجـد إن الجـزء بـرقم أتبعـه ثـم ًمقتـضبا، الكتـاب اسـم ذكـرأ ثـم
  .والكتاب بالمؤلف الخاصة البیانات تفصل والمراجع

 
ــرا       أقــدم هــذا الجهــد المتواضــع لأســاتذتي الكــرام للإســهام فــي مناقــشته والتنقیــب عــن دفائنــه :ًوأخی
_ ّویم اعوجاجه، لیكون أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى للسداد، وأخاطبهم بقیم كـلام ابـن القـیم وتق

  : _رحمه االله تعالى 
 وهـــذه بـــضاعته ،هرُدَِ ولـــك صـــفوه وعلیـــه كـــ،همُـــرُْه وعلـــى مؤلفـــه غمُـــنُْفیـــا أیهـــا النـــاظر فیـــه لـــك غ"    

 ًمـــساكاإ لـــم تعـــدم منـــه ً كریمـــاًكفـــؤا فـــإن صـــادفت ،المزجـــاة تعـــرض علیـــك وبنـــات أفكـــاره تـــزف إلیـــك
 فمـــا كـــان مـــن صـــواب فمـــن الواحـــد ،ن كـــان غیـــره فـــاالله المـــستعانإ و، بإحـــسانًبمعـــروف أو تـــسریحا

  .)1( " وما كان من خطأ فمنى ومن الشیطان واالله برئ منه ورسوله،المنان

                                                
  ).16(ص الأفراححادي الأرواح إلى بلاد : ابن القیم )1(
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  الفصل الأول
حقيقة التحالفات السياسية وتاريخها 

  وأنواعها
  

: 
  

  مفهوم التحالفات   : المبحث الأول     
  .السیاسیة

، أهمیـــــة التحالفــــــات: المبحـــــث الثـــــاني
  . وتاریخ نشوئها

  . التحالفاتأنواع: المبحث الثالث
  



  
 

2

    
  

  
  المبحث الأول

  مفهوم التحالفات السياسية
  

: 
ًالتحالف لغة واصطلاحا : الأولطلبالم              ً.  
  .الصلة ذات الألفاظ : الثانيطلبالم   
ًالسیاسة لغة واصطلاحا:  الثالثطلبالم    ً.  
  .مفهوم التحالفات السیاسة: المطلب الرابع   
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ًلغة واصطلاحاالتحالف : المطلب الأول ً
  

ولمـا ،  حقیقتـه وبیـان جزئیاتـهىفنون لابد من التعرف علأو فن من ال، لمعرفة علم من العلوم
ثـــم أعرفــــه ، ًفـــإنني ســــأقوم أولا بتعریـــف مفرداتــــه ،إضــــافیاًكـــان مــــصطلح التحالفـــات الــــسیاسیة مركبـــا 

  .كمصطلح 
 

 
ــحَ- التحــالف مــشتق مــن الفعــل       ُالحلــف والحلــف و -فَلَ ُِ َِ َحلــف أَي أقــسو ، بمعنــي القــسم لغتــانْ َ م َ

ُیحلف حلفا وحلفا وحلفا ومحلوفا ْ َْ ً ً ًِ ِ َِ َ َْ ْ ُ)1(.  
 

ـــنٌ فلالاف فـــال حـــیقـــال :العهـــد والتعاقـــد -1      ُ فهـــو حلیفـــه،ِا إذا عاهـــده وعاقـــدهنً ِ  أي ،وتحـــالفوا ،َ
   .)2(دواتعاه

  .)3( في النصرة والحمایةً تعاهدا على أن یكون أمرهما واحداأي: تحالفایقال و
ِوأَوفوا بعهد الله : ومنه قوله تعالى َِّ ْ َْ َِ ُ .. )4( الحلفبنزلت في الالتزام : قال القرطبي)5(.  

  

َّالحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد أَصل :قال ابن الأثَیر ْ   .)6(ِّاعد والاتفاق والتسِ
  

َولا تنقـــضوا الأیمـــان بعـــد توكیـــدها..  منـــه قولـــه تعـــالىو :الأیمـــان -2      ِ ِ ْ َْ ََ َ َ َُ ْ ُ ْ َ..   )7(  قـــال مجاهـــد
ْالحلـف: یعنـي َحلــف الجاهلیـة: ، أيِ ْ فــي الحلـف الــذي كـان أهــل الـشرك تحــالفوا  هــذه الآیـةنزلـتوقــد ، ْ ِ
ّالجاهلیة فأمرهم االله عز وجل في الإسلام أن یوفوا ب فيعلیه  ّ   .)8(ه ولا ینقضوهّ

ُوقال ابن سیده  ْ َ ْسمي الحلف حلف: َ َّه لا یعقد إلا بالحلف، أي یؤكد بالأیمنّ لأاِّ   )9(انِ
  

َ یقـــال حـــالف فـــلان فلانـــا، إذا لازمـــه،الملازمـــة :المحالفـــة تعنـــي :الملازمـــة -3      َ َیقـــال حلـــف و ،ٌ َ
ّیحلف حلفا؛ وذلك أن الإنسان یلزمه الثبات علیها ّ ً ِ َِ ُ)10(.  

                                                
  .)192/1(المعجم الوسیط : مصطفي وآخرون، )963/2 (لسان العرب: ابن منظور) 1(
  .)44/3 (الصحاح: الجوهري، )963/2 (لسان العرب: ابن منظور) 2(
 .)201/1 (المصباح المنیر: الفیومي) 3(
  .)91 (الآیةمن :  سورة النحل)4(
 .)416/12 (الجامع لأحكام القران:  القرطبي)5(
 .)424/1(النهایة في غریب الحدیث والأثر :  ابن الأثیر)6(
 .)91(الآیة من :  سورة النحل)7(
  .)347/8(تفسیر القرآن العظیم :  ابن كثیر)8(
  .)(964/2لسان العرب : ابن منظور ،)158/23 (تاج العروس: الزبیدي )9(
  ).98/2( مقاییس اللغةمعجم  :ابن فارس )10(
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ِهـو حلفـه و حلیفـه :َُ یقال:الصداقةالصدیق أو  -4                َِ ْوالحلـف صـدیقهأي  :ْ داقة: ِ دیق، و الـصَّ  الـصَّ
َّسمي به لأنه ی   .)1(هلف لصاحبه أن لا یغدر بحِّ

  
  
  

َ حـــالف «  حــدیث أَنــسومنــه ، )2(بیــنهم آخـــى أي :یقــال حــالف بیــنهم : والتــآخيالإخــاء -5      َ َ
ِرسول الله  َّ ُ ُ َ ِبین المهاجر ِ َ ُ ْ َ ْ ِین والأَنصار فَ ِ َ َْ َ دارنايَ ِ ِ مرتینَ َْ َّ   .َأَي آخى بینهم )3(»َ

  

ْالحلـــف:  قـــال ابــــن ســــیده: والإجــــارةالجــــوار -6  َالجــــوار والإجــــارة وقـــد حــــالف فــــیهم  :ِ وحــــالفهم ِ
ِالذي یحالفك: َوحلیفك   .)4(أي یدخل في جوارك ،ُ

  
  

 المعنـى إلـى هـاوأقرب ،ٍمعـان عـدة علـى طلـقی  الحلـف فـي اللغـة أن سـبق ممـا لنـا یتبـین     
 الـذي إلـي المعنـى متقاربـة المعـاني وهـذه والـصداقة ،التعاقـدو ،التعاهـد :هـو سـنرى كمـا الاصـطلاحي

  .نقصده
  

 
ویمكـن   للقـانونیین والمحـدثین وأخـرىالقـدامىتعددت التعریفـات للتحـالف فهنـاك تعریفـات للفقهـاء      

  :التاليذلك علي النحو تفصیل 
 

ً للحلــف بحثـا القــدامى لـم یفــرد الفقهـاء      وٕانمــا أكثـروا مــن ذكــره  ،ً مـستقلا یعرفونــه مــن خلالـهاًأو بابــِ
  :التعریفاتومن تلك  ، ثنایا بعض أبواب الفقه المختلفةفي

  .)5(ن بین القومالعهد یكو :عرفه الحنفیة والمالكیة بأنه1.   
  
  

َّ والتَّلى التناصرا عأن تتحالف القبیلتان عند استطالة أعدائه ":الشافعیة بقولهموعرفه .2       افرضَ
  .)6("لتمتزج أنسابهم ویكونوا یدا على من سواهم   

  

  .)7( دفع الظلمي أن یحالف الرجل الرجل على أن یتناصرا عل:وقالوا الحلیف هو   
  

  

                                                
  .)125/3(القاموس المحیط:  الفیروز آبادي،)158/23(عروستاج ال: الزبیدي )1(
  .)192/1(المعجم الوسیط: مصطفي وآخرون )2(
 6626ح  ،)7/183(ة، باب مؤاخاة النبي بین أصحابھ ،كتاب فضائل الصحاب: أخرجھ مسلم في صحیحھ )3(
 .)109/13(المخصص: ابن سیده )4(
ـــــدین)5( ـــــن عاب ـــــدر الحا:  اب ـــــي ال ـــــار عل ـــــارشـــــیة رد المخت ـــــن نجـــــیم، )628/11(مخت ـــــز  :اب ـــــق شـــــرح كن البحـــــر الرائ

  .)224/1(البهجة في شرح التحفة: التسولي، )128/3(العنایة شرح الهدایة: تيالبابر ،)273/4(الدقائق
  .)365/12(الشافعيالإمام الحاوي في فقه : اورديالم )6(
 ).49/5(قناعكشاف القناع عن متن الإ: وتيالبه، )573/20(تكملة المجموع: المطیعي )7(
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     یتناصرا على دفع الظلم ویتضافرا على من أن یحالف آخر على الرجل" :ابلة بأنهوعرفه الحن 3.   
  .)1("قصدهما أو قصد أحدهما   

  

     
  : الحلف بقولهي الطریقعبد اهللالدكتور عرف  1.
  .)2("التعاقد والتعاهد علي التناصر والتساعد والاتفاق" :هو

  

  : منیر الغضبان بقولهوعرفه .2
  .)3(لتحقیق مصالح مشتركة،  التناصروتعاهد بین مجموعتین من الناس علىتعاقد : هوالحلف 

  

  : وعرفه تقي الدین النبهاني بقوله .3
  .)4("ًتجعل جیوشها تقاتل مع بعضها البعض عدوا مشتركا اتفاق بیت دولتین أو أكثر  ":الحلف هو

  
  

  

صـرین لـم تخـرج عـن تعریفــات التعریفـات الـسابقة أن تعریفــات العلمـاء المعیظهـر لنـا مـن خـلال ا       
تحقیـق مـصالح التعاقـد والتعاهـد والتناصـر بـین كیـانین علـي  حـول الحلف یـدور أن من القدامىالعلماء 

  . من قصد أحدهمادفع الظلم عنهما أو علىمشتركة أو علي 
  

  
ــــة مــــن تعریفــــات العلمــــاء  رف رجــــاللقــــد عــــ      ــــف بتعریفــــات تكــــاد تكــــون قریب  القــــدامىالقــــانون الحل

  :ومن هذه التعریفات، والمعاصرین
  :عرفه محمد شكري بقوله.1

علاقـة تعاقدیـة بـین دولـتن أو أكثــر، یتعهــد بموجبهـا الفرقـاء المعنیـون بالمـساعدة المتبادلـة فـي "هـو     
  .)5("بحالة الحر

  :قوله ممدوح منصور بوعرفه.2
أو فیمـا  ،سـواء فـي المجـالات كافـة ،تباع سیاسة واحـدة اذلك الاتفاق المبرم الذي یهدف إلى: "هو     

  .)6(" محددةیتصل بموضوعات
  

  

                                                
  .)41/12( المغني: ابن قدامه )1(
  ).343(الاستعانة بغیر المسلمین في الفقه الإسلامي ص:  الطریقي)2(
 .)(6التحالف السیاسي في الإسلام  ص:  الغضبان)3(
 .)211/2(الشخصیة الإسلامیة : النبهاني )4(
 .)(11 صفي السیاسة العالمیةالأحلاف والتكتلات  : محمد شكري) 5(
 .)139(سیاسات التحالف الدولي ص: ممدوح منصور) 6(
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  :وعرفه شار كالفو بقوله.3
  .)1("اتحاد دولتین أو أكثر لمتابعة هدف سیاسي مشترك: "هو     

  : بقوله فعرفه فوشیلأما. 4
ت التـي تـرتبط بمقتـضاها دولتـان أو أكثـر بـأن تـضع كـل أو بعـض قواهـا المـشتركة الارتباطـا: "هو     

  .)2("في تحقیق انتصارات سیاسیة عامة مشتركة أو نتیجة معینة تتابعها مجتمعه
  

     :  
 الاصـطلاحي المعنـى فـي دموجـو المعنـى وهذا، التعاقد والتعاهد والتناصر عنيی اللغة الحلف في     
 ، اتفاق أو علاقة تعاقدیة بین دولتین أو أكثـر علـي التعاضـد والتناصـر والحمایـة:ن الحلف هوإ حیث

 وهـذا مـا دفـع ، همنـ واقترابـه اللغـوي المعنـى علـى الاصـطلاحي المعنـى اعتمـاد مـدى لنـا یتـضح وبـذلك
  . واتضاحه بهاللغوي م على المعنى یغضوا الطرف عن تعریف الحلف لاعتمادهأن ًكثیرا من الفقهاء 

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)141(ص الأمم العامة في قانون الأحكام: الغنیمي) 1(
 .المصدر السابق) 2(
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  الصلة ذات الألفاظ :المطلب الثاني
 هـذه ُوسـنعرف ،والذمة ،والأمان ،والمهادنة ،الموالاة :أهمها بالحلف صلة ذات ألفاظ عدة یوجد     

  .حلفال ولفظ الألفاظ هذه بین العلاقة نوضح المطلب هذا ختام وفي حده، على كلا الألفاظ
  

 
 

:  یقـالّضـد المعـاداة المـوالاةو ،)1(هتابعـ أي ،وولاء مـوالاة والاه: الفیقـ ى،والـ لفعـال رمـصد الموالاة   
ّفبالكــسر الــسلطان وهــو الاســم، وبــالفتح النــصرة  ،ّولــي الــشيء وولــي علیــه ولایــة بالكــسر وولایــة بــالفتح ّ

  .)3(ّحبه وناصرهإذا أ: والى فلان فلانا: تقول)2(
  

  

 
  .)4("ٕه وان مات فمیراثه لهشَّنه إن جنى فعلیه أرى أَأن یعاهد شخص شخصا آخر عل"هي الموالاة    

  .)5(ل الإرث والعق بهجبوی الذي اصروالتن التعاقد: تعریف آخر للموالاة هي
  

  

 
 

لا :ةالهدن       َّهـدنت الر:  یقـال،َّفـارلموادعة بین المـسلمین والكح والصُّ ُ ْ َ َّجـل وأهدنتـه إذا سـكنتهَ َ ُ ْ َ ه وهادنـ ،ْ
   .)6(هصالح: مهادنة

ُ الهدنة والهدانة المصالحة بعد الحرب:ابن سیدهقال  َ َ ِ ْ ُ
)7(.  

  

  

 
  .)8("مِ فیها تحت حكم الإسلاوَّدة لیس هلمسالمة مى اِّمسلم مع الحربي عل العقد"هي  المهادنة    

                                                
  .)927/2(المصباح المنیر: الفیومي )1(
 .)4923/6(لسان العرب:  منظورابن ،)463( صمختار الصحاح: الرازي )2(
  .)4922/6(لسان العرب: ابن منظور )3(
 .)120/45( الكویتیة الموسوعة الفقهیة ،512/1)(قواعد الفقه : البركتي )4(
ـــــسوط : يالسرخـــــس )5( ـــــصنائع : ســـــانياالك، )81/8(المب ـــــدائع ال ـــــن نجـــــیم ،)171/4(ب ـــــق : اب  ،)73/8(البحـــــر الرائ

  .)366/12(الشافعي الإمام الحاوي في فقه : اورديالم
  ).4638/6( العرب لسان:  ابن منظور،)252/5 (النهایة في غریب الحدیث والأثر : ابن الأثیر)6(
  .)4638/6(لسان العرب : ابن منظور )7(
 ).386/3(تاج والإكلیل لمختصر خلیلال:  العبدري)556/4(واهب الجلیل لشرح مختصر الخلیلم: الحطاب )8(
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حـدودة مـن الـزمن بعـوض أو بغیــر  الإمـام أو نائبـه مـع الحـربیین مــدة معقــد یقیمـه :هـي الهدنـةوقیـل 
   ةوموادعة ومعاهد دنةامه: َّوتسمى )1(عوض

  

 
 

  :  والأصل فیه قوله تعالىوهو مصدر أمن أمنا وأمانا ، ضد الخوف من الأمن وهو:الأمان     
.. ِفأَجره حتى یسمع كلام الله َّ َِ َ َ َ ََ ْ َّ ُ ْ َ ..)2(،  أعطیته الأمان:  وآمنت الأسیر بالمد،أمنهأي)3(.  

  

  
  .)4(الكفارعقد یفید ترك القتل والقتال مع  :الأمان في الشرع هو     

 مِ علیـه، مـع أو الغـرهِّرقـه ومالـه حـین قتالـو ِّياستباحة دم الحربرفع " : بأنهابن عرفه من المالكیة َّعرفهو
  .)5("متقراره تحت حكم الإسلااس

  
  

 
 

 
  : أهمهاٍتأتي الذمة في اللغة علي عدة معان   
ْالعهد  ّوالضمان والحرمة والحقوالكفالة  َوالأمانَ َ ُ ُكیـف وان یظهـروا  ومنـه قولـه تعـالى )6(والقرابة والحلف َّ َ َْ َ ٕ َ ْ َ

ًعلــیكم لا یرقبــوا فــیكم إلا ولا ذمــة َّ ِ َِ  ْ ُْ ُُ َ َُ ْ ْ َ )7( َالمــسلمون تتكافــأُ دمــاؤهم ویــسعى «   الحــدیثوفــي ،ًعهــدا: أي َْ َْ ْ َ ُ ُُ ُ َ َِ َِ َ َ ْ
ــى مــن ســواهم  ْبــذمتهم أَدنــاهم وهــم یــد عل َ ْ ْ ُْ ُ ُ َْ َِ ِ ِْ ٌَ َ َ َ ِ َّ ِّوســمي أهــل الذمــة  )8( »ِ ِّ هــد المــسلمین ُلــدخولهم فــي عبــذلك ُ

  .وأمانهم

                                                
  ).430/2(كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي ،)154/13(المغني: ابن قدامه )1(
  .)6(الآیة: وبة سورة الت)2(
 ).188/34(تاج العروس: الزبیدي ،)140/1(لسان العرب:  ابن منظور،)33/1(المصباح المنیر: الفیومي )3(
  ).313/4( مغني المحتاج: الشربیني)4(
 .)233/6(  الكویتیةالموسوعة الفقهیة، )559/4(واهب الجلیل لشرح مختصر الخلیلم: الحطاب )5(
النهایـة فـي غریـب الحـدیث  : ابـن الأثیـر،)206/22(تـاج العـروس:  الزبیـدي،)286/1(رالمصباح المنیـ: الفیومي )6(

  .)1517/3(لسان العرب: ابن منظور، )1682(والأثر
  ).8(الآیة :  سورة التوبة)7(
وابـن ماجـه ، 2753ح، )3/34(ِباب في السریة ترد علـي أهـل العـسكر ،كتاب الجهاد: أخرجه أبو داود في سننه )8(
صــحیح ســنن  :الألبـاني: انظــر. وصـححه الألبــاني ،2683ح، )895/4(هم ،ؤاب المـسلمون تتكــافئ دمــابــ: ي ســننهفـ

 ).456(ص، )(2683صحیح سنن ابن ماجه ح، )251(ص، )(2753ح: أبي داود
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 
عقــد علــى انتهــاء القتــال مــع الكفــار، مــع التــزامهم أحكــام الإســلام فیمــا یرجــع إلــى : هــي الذمــة     

  .)1(المعاملات، والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام 
  
  

هم، ببــذل الجزیـــة التــزام تقریــر غیــر المــسلمین فــي دیارنــا وحمــایتهم والــذب عــن" :آخــر للذمــةتعریــف 
   .)2("والاستسلام من جهتهم

  

 وبــین لفــظ الحلــف مــن جهــة فالعلاقــة بــین ألفــاظ المــوالاة والمهادنــة والأمــان والذمــة مــن إذن
وأمــا  ،قــد والتناصــر والتعاهــد وكــذا الحلــف قائمــة علــي التعافــالموالاة ، هــي علاقــة تــرادفجهــة أخــرى

 منهـا مـا هـو دائـم ومنهـا مـا هـو مؤقـت وكـذا  عهـودو أهـي عبـارة عـن عقـودفالمهادنة والأمـان والذمـة 
ًإذا فهناك علاقـة قائمـة بـین الحلـف وبـین ألفـاظ المـوالاة الحلف فالأحلاف منها المؤقتة ومنها الدائمة 

  .والمهادنة والأمان والذمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)133/1(شرح السیر الكبیر: الشیباني )1(
 .)55/7(الوسیط في المذهب: الغزالي )2(
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ًالسياسة لغة واصطلاحا:المطلب الثالث ً
  

 
:   

ًسوسا وسیاسةیسوس  َاسَمصدر س ،السیاسة بكسر السین      ً)1(.  
 

ُالریاســة 1-      َ َ ِّالــسَّوس الر: ِّ ُ ُیاســة ْ َ ً سوســا  ساســوه:یقــال، َ ْ ُإذا رأســوهَ ََّ َ سوســوه وأَساســوه وســـاس : قیــل،ِ ُ ََّ
ُالأَمر سیاسة قام به ورجل ساس من قوم ساسة وس ٌ ً ِ    .)2(َّواسَ

  

  

ــكُالم 2-      ــةل ٌســوس فــلان أمــ: قــالی:  والولای ِّ ْســست الرعیــة و )3(همأي كلــف سیاســت: ٍ بنــي فــلانرُ ُ
ِّسیاسة وسوس ِّصیر ملكا أو ملك أمرذا إ: ور الناسمأ ُ الرجلُ ً ِ َ ِّ   .)4(همُ
ُكانت بنـو إسـرائیل تـسو«:قال رسول االله  :قال عن أبي هریرة  :وفي الحدیث َ َ ِ َ ْ ِ ُ ََ ْ ُسهم الأَنبیـاءَ ُ َُ ِ ْ ُ«)5( 

َّراء والولاة بالرعیةَي تتولى أُمورهم كما یفعل الأمأَ ِ َّ ُ.  
  

  

ُالــــسیاسة :یــــام علــــي الــــشيءالق 3-      ِالقیــــام علــــى الــــشيء بمــــا یــــصلحههــــي  :ِّ ْ ُ ُوالــــسیاسة فعــــل  ،ُ
َ هو یسوس الدواب إذا قام علیها وراضه: یقال،السائس َِ َّ ُ   .)6(اُ

  
  

َّ ســـست الرع: یقــــال:يالأمـــر والنهـــ 4-      ُ ْ وهـــي بمعنـــي التأدیــــب ، اإذا أمرتهــــا ونهیتهـــ: ةسیاســـ َّیـــةُ
َساس وسیس علیه ، قد فلان مجرب: یقال، والتجربة   .)7( وتأدبّأَي أَدب: َِ

  

والقیـام  ، تـدور حـول تـدبیر الأمـرو، لنا أنها متقاربة في معناهـا المعاني یتضح وبالنظر إلي هذه       
ًواســتعمالها فــي الملــك، لأن مــن یتــولي الإصــلاح والتــدبیر یحتــاج ســلطة  ، الــشيء بمــا یــصلحهعلــى

  .النهي والأمر فمن لوازم القیام بالتدبیر والإصلاح ،الأمر والنهي ومثلها استعمالها في، یملكها
  

 
غیـــــرهم مـــــن  والمعاصـــــرین وعنـــــد القـــــدامىوردت تعـــــاریف اصـــــطلاحیة للـــــسیاسة عنـــــد العلمـــــاء      

  : النحو التالي ویمكن تفصیل ذلك علىأصحاب القوانین الوضعیة
  

                                                
 ).157/16(تاج العروس: الزبیدي) 1(
 ).141/13(تهذیب اللغة: الهروي، )159/16(تاج العروس: الزبیدي، )2149/3(لسان العرب: ابن منظور) 2(
 .)2149/3(لسان العرب: بن منظورا، )136/13(تهذیب اللغة: الهروي) 3(
 .)2149/16(لسان العرب: ابن منظور، )158/16(تاج العروس: الزبیدي) 4(
 ).3455(ح، )4/169(اء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل،لأنبیكتاب ا: أخرجه البخاري في صحیحه) 5(
 .)157/16(تاج العروس:  الزبیدي،)2149/3(لسان العرب: ابن منظور) 6(
 .)157/16(تاج العروس: الزبیدي، )220/2(القاموس المحیط: الفیروز آبادي) 7(



  مفهوم التحالفات السياسية:      المبحث الأول                                                            الفصل الأول 
   

11 
  

 
 دلی ل الفع ل ب ذلك ی رد ل م وإن یراھ ا، لم صلحة الح اكم م ن ش يء فع ل :بأنهـاعرفهـا الحنفیـة 1. 

  .)1(جزئي
  .)2(والآخرة الدنیا في المنجي الطریق إلى بإرشادھم الخلق استصلاح : وبأنھا

  

)3(أمورھم وتدبیر الرعیة، أمور إصلاح :ھي بقولهم  السیاسةالشافعیة وعرف .2
.  

  

 ع ن وأبع د ال صلاح إل ى أق رب الن اس مع ھ یك ون فع لا كان ما :بأنهـا السیاسة الحنابلة وعرف .3
  .)4(حيو بھ نزل ولا الرسول یضعھ لم وإن الفساد،

  
  

 ومحكومـة ،عالـشر مـن نابعـة تكـون وأن بأنها لابـد للسیاسة القدامى تعریف العلماء یلاحظ على     
 ،الآخـرة بـأمر والاهتمـام دیـنهم، أمـور حفـظ علـى وتعمـل الدنیویـة، النـاس أمـور خلالـه مـن تـنظم بـه،

 ، الـشارع منظور وفق الناس وتسیس القوانین فتسن ،والآجل العاجل في الرعیة بإصلاح تعنىحیث 
  .والرعیة الراعي بین العلاقة وینظم حقوقهم، للناس یحفظ الذي المتین السیاج هو الشرع فتجعل

  

:   : 

 أو الأحكـام مـن یـصدره أو الإمـام یـراه ما"السیاسة ھي  :بقولهعرفها الشیخ العلامة یوسف القرضاوي .   1
   .)5(" خاصلوضع علاج أو متوقع فساد من وقایة أو قعاو فساد عن ًزجرا القرارات

 یكفـل بمـا الإسـلامیة للدولـة العامـة الـشئون تـدبیر": بأنهـا خـلاف الوهـاب عبـدالـشیخ  وعرفهـا 2.
 وأقـوال یتفـق لـم وٕان الكلیـة، وأصـولها الـشریعة حـدود یتعـدى لا ممـا المـضار، ورفـع المـصالح تحقیق
 .)6("المجتهدین الأئمة

 صریح، نص بحكمها یرد لم يالت الإسلامیة الدولة شؤون تدبیر :بقوله عطوة العال عبد وعرفها3. 
  .)7(وأصولها الشریعة أحكام مع ویتفق الأمة، مصلحة فیه بما وتتبدل، تتغیر أن شأنها من التي أو
 مـع الأمـة، شـئون وتـدبر الدولـة، مرافـق بهـا تـنظم التـي الأحكـام :ابأنهـ تاج الرحمن عبد هاوعرف. 4

 ،الاجتماعیـة أغراضـها محققـة الكلیـة، اأصـوله نـدع نازلـة الـشریعة، روح مـع متفقـة تكـون أن مراعـاة
  .)8( والسنة الكتاب في الواردة الجزئیة التفصیلیة النصوص من شيء علیها یدل لم ولو

                                                
 .)20/6(رد المحتار: ابن عابدین، )76/5(البحر الرائق:  ابن نجیم)1(
 .)20/6(رد المحتار: ابن عابدین )2(
 .)337/5(حاشیة الجمل: الجمل، )284/3(رميحاشیة البجی:  البجیرمي)3(
 .)24(الطرق الحكمیة ص:  ابن القیم)4(
 .)32(السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها ص: القرضاوي )5(
 .)20(السیاسة الشرعیة ص:  خلاف)6(

 .)56(ة ص السیاسىالمدخل إل :عطوة) 7(
 .)190(خصائص التشریع الإسلامي ص: الدریني) 8(
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كبیـر مـن تعریـف فإننـا نجـدها شـبیهه إلـي حـد  ،لنظر في تعریف المعاصرین للسیاسة      إذا أمعنا ا
 رعایـة مـصالح العبـاد فـي وعلـى ،ةلرعیـا القیـام علـى أمـور أسـاس علـى تقـومنهـا القـدماء لهـا، حیـث إ

  .الشریعةمقاصد ل تكون موافقةأن لها ولا بد ، الدارین
 

 
 تعریـف فـي كلهـا أنهـا إلا عنـد علمـاء القـانون الوضـعي الاتجاهـات اخـتلاف مـن الـرغم علـى     

  أشـهر ومـن ،)1(ةوالدولـ الـسلطة :اهمـ یناثنـ أساسـین علـى وترتكـز ،دواحـ منبـع فـي تـصب الـسیاسة
  :التعریفاتهذه 

 مـن الفـرع ذلـك :هـو آخر وبتعبیر الدولة، علم هو السیاسة علم: "الأمریكي جیتل رایموند تعریف.   1
  .)2("ِالدولة َوممارسة ًوحكومة اًوتنظیم ًنظریة یتناوله الذي الاجتماعیة العلوم
  .)3("الجماعات بحكومة یتصل ما كل دراسة"أنها  لىع السیاسة فیعرف الفرنسي ریمون أما2. 
  .)4("الجماعة تنظیم دراسة" : هيالسیاسة أن أبادوراي ویرى  3. 

 .)5("خداعهم طریق عن البشر حكم"  : هيالسیاسة فقال ليئیرا دیز وعرفها .4
  .)6("فن تأجیل تأزم المشاكل والمعضلات"  : أنهاومنهم من عرفها على .5

  
  

 ، فــي نظــر بعــضهم أنهــاا القــانون الوضــعي للــسیاسة حیــث یلاحــظ علیهــ رجــالتفــاتعریهــذه    
 الجماعـات لحكـم وسـیلةوهـي عبـارة عـن  ،لهـم الحقـائق وتزییف خداعهم، طریق عن للشعوب تخدیر
 تدبیر عند تقفكما أنها ، والأعراف الأخلاق حیث من السیاسة تلك ماهیة عن النظر بغض والدول

 مبـدأ مـن تخلـو أنهـاوالأهـم مـن ذلـك كلـه  ،واضـعیها باختلاف وتختلف فقط، یةالدنیو لحیاته الإنسان
   .الإلهي المصدر إلى النظر دونو والعقاب، الثواب

  

       
  
  
  

                                                
 .)3(جذور علم السیاسة ص: عدوان) 1(
 ).362/3(موسوعة السیاسة: الكیالي) 2(
 .)3(جذور علم السیاسة ص: عدوان) 3(
 .)(111جذور علم السیاسة ص: عدوان) 4(
 .)162(المدخل في علم السیاسة ص: بطرس غالى ومحمود خیري عیسى) 5(
 ).363/3(موسوعة السیاسة: الكیالي) 6(
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  مفهوم التحالفات السياسة:المطلب الرابع
 اتتحالفـلا مـصطلحل  تعریـفعلـى متـأخرینوال للمتقـدمین كتـب مـن علیـه اطلعـت فیمـا أقـف لـم     

وٕان كـان هنـاك مـن تعریفـات ، حـده علـى ًالـسیاسة كـلاو ،الحلـف عـن حـدیثهم كـان وٕانمـا ،ةالـسیاسی
  .فوا الحلف السیاسي بمعناه اللغوينهم قد عرللمعاصرین فإ

 یظهـر تعریـف إلـى خلـصت الفقهـاء، عنـدالـسیاسة  ومفهـوم ،الحلـف مفهـوم علـى اطلاعـي وبعـد     
 بـین طـرفین أو أكثـر علـى التناصـرتعاهـد " :وهـومن منظور شرعي مفهوم التحالف السیاسي  حقیقة

  ." الشریعةبما یتوافق مع مقتضى ، في المجال السیاسيوالتعاون
 

ٍكـــل عقـــد یعقـــد ف ،)1(العهـــد هـــو المیثـــاق :تعاهـــد      ٌلتوثیـــق أمـــر وتوكیـــده، فهـــو عهـــدَّ  كعقـــد البیـــع ،ٍ
َّالشركة، وعقد الیمین والنذرو ِوأَوفـوا بالعهـد  :لقولـه تعـالى، ب الوفاء بهویج، والهدنة، وعقد الصلح َّ ْ َْ َْ ِ ْ ُ 

ًإنَّ العهـــد كـــان مـــسؤولا ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِ ) 2( ،وقولـــه تعـــالى..  ُّفـــأَتموا إلـــیهم عهـــدهم إلـــى مـــدتهم إنَّ اللـــه یحـــب ِ ِ ُِ ََ ََّ ِ ِ ِْ ُ ْ ِْ َِّ َ َُ ْ ْ ْ ُّ َ
َالمتقین  ِ َّ ُ ْ)3(.   

  . )4("ي مدته عهده إلوفاء لمن بقي علىلأمر با: "قال ابن العربي     
ومــا لـــم یطـــرأ ، ِوهــذا الوفـــاء مقیــد بكـــون هــذه المعاهـــدات أو الأحـــلاف مــشروعة ولـــم تنتــه مـــدتها     

إمـا مـن قبـل الطـرفین  ،فسخ لتلك الأحلاف قبل انتهائها، علیها نقض من الطرف الآخر أو نبذها أي
  .ًمعا باتفاقهما أو من قبل أحدهما

  

ــر      ــین طــرفین أو أكث لــذا یلــزم أن تتعــدد أطــراف ، ٍ یعقــل أن یكــون بــین واحــد بذاتــهفــالحلف لا: ب
  . غیر ذلك إلى سواء كان بین دولتین أو جماعتین أو فردین أو ، الحلف

  
  

ًفــالحلف لــیس مقــصودا لذاتــه بــل لابــد أن یتــضمن أغراضــا ومكاســب :  التناصــر والتعــاونعلــى     
  .المتحالفة الأطرافبالنفع على تعود 

  

ــبــه یــد فــي التعریــف خــرج  ق:سیاسيالــ      ى الحلــف العــسكري والاقتــصادي والثقــافي والاجتمــاعي إل
  .ىخرغیر ذلك من الأحلاف الأ

 بـضوابط مقیـدة  الأحـلافتلـك یجعـل التعریـف، فـي قیـد وهذا :بما یتوافق مع مقتضي الشریعة     
  .بحث إن شاء االلهوهذه الضوابط والشروط سنذكرها لاحقا في ثنایا هذا ال، مراعاتها من لابد وشروط

  

                                                
 .)140/13(روح المعاني: الألوسي، )376/5(تفسیر البحر المحیط: أبو حیان )1(
  .)34(الآیة:  سورة الإسراء)2(
 .)4(الآیةمن :  سورة التوبة)3(
 .)454/2(أحكام القرآن:  ابن العربي)4(
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  أهمية التحالفات السياسية:المطلب الأول
ًقــدیما وحــدیثا كبیــرةللتحالفــات الــسیاسیة أهمیــة       یمكــن لنــا أن و والأفــراد، والجماعــات، بــین الــدول ً

  :همیة في البنود التالیةالأنبرز هذه 
 

عنـصر الثقــة  والأفـراد والـدول والـشعوب الأمــم علـى  تــضفيوالمواثیـق التحالفـات نإ 1-     
 والبنـود تنفیـذ الـشروط بعیـد حـد إلـى وتكفـل العـالم، فـي التـوتر حـدة تخفیـف علـى وتعمل والاطمئنان،

  .)1(والاجتماعیة النفسیة والهدوء والراحة بالخیر الطرفین على یعود محدد، وقت في
فــلا تحــالف ، ة بــین الــدول المتحالفــة المــصالح المــشتركالكثیــر مــنالتحالفــات تحقــق أن كمــا  2-     

والمــصلحة التــي تجمــع المتحــالفین ینبغــي أن تكــون مــن الحیویــة بحیــث تحملهــم علــي ، بـدون مــصلحة
وكلمـا كانـت ، التعاون والعمل المشترك رغـم مـا قـد یكـون بیـنهم مـن خلافـات علـي مـصالح أقـل أهمیـة

  .)2(درة علي الاستمرارالمصالح المشتركة محدودة ودقیقة كلما كان التحالف أكثر ق
ّ حیــث تــشكل الأحــلاف الــسیاسیة ، للــدعوة الإســلامیةن التحالفــات تحقــق الحمایــة والنــصرةإ 3-     

یـــغ رســـالته، ولـــو بـــشكل ّوالعلاقـــات الجیـــدة حمایـــة للداعیـــة تمكنـــه مـــن نـــشر دعوتـــه الإصـــلاحیة، وتبل
َولـولا رهطـك لر :  قولـه تعـاليفـينـا نلمـح ذلـك ولعل، محـدود ََ ََ ُ ْ ْ َجمنـاك ومـا أَنـت علینـاَ َْ َ َ ََ َ َ َ ٍبعزیـز ْ ِ َ ِ )3(  قـال

ٕلیس لك قدر في صـدورنا ولا احتـرام فـي أنفـسنا، وانمـا احترمنـا : أي:  في معنى الآیةَّالعلامة السعدي ْ َ
 .)4(قبیلتك بتركنا إیاك

  ضوفـ الدولیـة العلاقـات لتنمیـة وموثقـة حاسـمة أداة  هـيذلـك كـل عـن فـضلا التحالفـاتو 4-     
 مـشروعیة مبـدأ علـى دالـة كثیـرة الإسـلام فـي الـشرعیة والنـصوص ،الخارجیـة والخـصومات تمنازعـاال

علــى نــصرة المظلــوم، وردع بحلــف الفــضول الــذي قــام   النبــي إشــادة الأدلــةمــن هــذه و ،الأحــلاف
ٍوأَیمـا حلـف «: لهـذا الحلـف فقـال  النبي قد شهدالظالم، و ِْ َ ُّ ِ كـان فـَ َ ْ الجاهلیـة لـميَ َ ِ ِ َِّ َ َّ یـزده الإسـلام إلا ْ ِ ُ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ

ًشدة  َّ   ً فیه معنى التواصل والتعاطف والتآلف فالإسلام یزیده تأكیداحلف، فأي تعاقد على )5(»ِ
ُ بعـد بعثتــه، وخـصه بأنــه لـو دعــي هــذا الحلـفأضــفى الـصبغة الــشرعیة علـى  ن النبـي إحتـى      

ُلقد شهدت « : فقال،جابإلیه لأ ْ ِْ َ َ ِ دار عبد اليِ فَ ْ َ ِ ُّله بن جدعان حلفا مـا أُحـبَ ِ ِ َِ ً ْ َ َ ُْ ِ ْ َ بـه حمـر ايِ أَنَّ لـَّ ْ ُ ِ َِلـنعم ِ َّ
ِولو أُدعى به ف ِ ِ َِ ْ َ ُ الإسلام لأَجبت يَ ْ َ َِ ْ ِ«)6(.  

                                                
 .)167(الأحلاف والتكتلات الدولیة المعاصرة ص: محمد شكري) 1(
 .المصدر السابق) 2(
 .)91(الآیة :سورة هود) 3(
 .)388/1(م الرحمن في تفسیر كلام المنانتیسیر الكری: السعدي) 4(
  ).6628(ح، )7/183(، النبي بین أصحابهكتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة: أخرجه مسلم في صحیحه) 5(
 ،)13641(ح ،)7/367(إعطاء الفيء على الدیونكتاب قسم الفيء والغنیمة، باب  :سننه  فيأخرجه البیهقي) 6(

 .58)(للغزالي ص:  في كتاب فقه السیرة الألبانيهوالحدیث صحح
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  التحالفات تاريخ: المطلب الثاني
م، وقــــد تناولــــه علمــــاء التــــاریخ د أمــــر شــــائع بــــین القبائــــل منــــذ القــــالحلــــفإن مــــن المعــــروف أن      

 مــنهم ونالمتــأخر ، أولبي، وابــن حــزم، والهجــري وغیــرهم مــنهم كــالكون المتقــدمأكــانواء ، ســوالأنــساب
 وفــي ،ي المؤلفــات الحدیثــة تعرضـوا لــذكرهكـالنویري، والمقریــزي، والقلقــشندي، بـل وحتــى المعاصــرین فـ

 وفـــــي زمــــن النبـــــي ،  البعثــــة قبـــــلالأحــــلافنــــشأة عـــــن  -إن شــــاء االله – ســـــأتحدث المطلــــبهــــذا 
       .وفي واقعنا المعاصر،  ما بعد النبي  عصروفي ، وأصحابه

  

 
 د،وفـر فـرد بـین تعقـد كانـتالتحالفـات  أن لیـرى  قبـل مبعـث النبـي،  الجاهلیـةإن النـاظر لواقـع     

ــین أَو  ،اضــرالح الوقــت فــي الــسیاسیة التحالفــات و المعاهــدات شبهتــ اتالتحالفــ هوهــذ ،وَقبیلــة قبیلــة بَ
 ،)1( عنهـا العـدوان  وتـردلتحمیهـا قویـة قبیلة إلى انضمت القویة القبائل أمام بضعفها قبیلة أحست فإذا
  : وهي علي النحو التاليالأحلاف منأساسیة  أنواع ةثلاثفي الجاهلیة عرف ُكانت توقد 

 
 یقــول لرجــلا كــانف، والنــصرة بــالحلف الجاهلیــة فــي التــوارث كــان قــدف  :قربــى ووراثــة حلــف 1-     
 صـدر فـي علیـه االله فـأقرهم هـذا على والناس الإسلام فجاء ،وأرثك وترثني وأنصرك، انصرني: للرجل

َوالذین.. : تعالى لقوله الإسلام َِّ ْعقدت َ َ َ ْأَیمانكم َ َُ ُ ْفآتوهم ْ ُ ُ ُنـصیبهم َ َ ِ َ.. )2( عـن سـعید بـن جبیـروروي  :
 ،والهجــرة بالإســلام التــوارث وصــار ذلــك نــسخ ثــم ،)3(بكــر أبــو فورثــه فمــات، رجــلا حــالف بكــر أبــا أن
ُوالـذین آمنـوا ولـم یهـاجروا  لوج عز قوله وذلك دونه، المهاجرون ورثه یهاجر ولم ولد له كان فإذا ْ َِ ََّ َ َُ َ ُ َ ِ

ُما لكم من ولایتهم من شيء حتى یهاجروا ْ ْ َِ َ َُ َ ََّ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ ِْ َ ُ َ )4( بقولـه ذلك نسخ ثم ..ُوأُولو ْ ِالأَرحام َ َ ْ ْبعـ ْ ْضهمَ ُ َأَولـى ُ ْ 
ٍبــبعض ِْ ِكتــاب فِــي َ َ ِاللــه ِ َمــن َّ َالمــؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ِوالمهــاجرین ْ ِ َ َُ ْ..  )5( وهــذا مــا  فأصــبح التــوارث بــالرحم والقرابــة

   .)6(ورالجمهذهب إلیه 

                                                
 .)46/1 ( الرسول وعهد الجاهلیة في والمدینة  مكة:الشریف  أحمد)1(
  .)33(من الآیة : سورة النساء) 2(
 .)336/1(العقود جواهر: الأسیوطي، )51/16(المجموعتكملة  :المطیعي) 3(
  ).72(الآیة : سورة الأنفال) 4(
 .)6(من الآیة: سورة الأحزاب) 5(
 المجمــوعتكملــة  :المطیعــي، )75/8(الــشافعي فقــه فــي الحــاوي: المــاوردي، )248/1(القــوانین الفقهیــة: ابــن جــزي) 6(
  .)381/5(عالمبدع شرح المقن :ابن مفلح، )83/9(المغني: ابن قدامه، )44/17(
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 ســـائر بعـــد لكـــن ال،المـــ لكـــ الحلیـــف یـــرث: واقـــال ،بـــاق الحلیـــف إرث أَن ىإلـــ: الحنفیـــة وذهـــب     
 فلبیــت یكــن لــم فــإن ،لحلیفــه هفمیراثــ عتاقــة ىمــول ولا بنكــاح وارث ولا قریــب لــه یكــن لــم فــإن، الورثــة

  .)1(الالم
 

 وهـدمي دمـك، دمـي: یقـول أحـدهما لـصاحبه إذا حالفـهكان  حیث :عام وشاملتناصر  حلف 2-     
 ،)2(بـــك وأطلـــب بـــي وتطلـــب وأرثـــك، وترثنـــي ســـلمك، وســـلمي حربـــك، وحربـــي ثـــأرك، وثـــأري هـــدمك،

، بباطــل ینــصر كــل واحــد منهمــا صــاحبه فیــدفع عنــه ویحمیــه بحــق كــان ذلــك أو علــى أن قــدانفیتعا
 ووجــه عــدم جــوازه، مــع مــا ،التحــالف علــى نــصرة الباطــل لأنــه لا یجــوز ،ومثلــه لا یجــوز فــي الإســلام

ٕإعانة على الباطل، واقرار للحلیف على بغیه وظلمه وافساده في الأرض فیه من ٕ)4(.  
َانــصر أخــاك   «َّ اللــه قــال رســول: قــال  عــن أَنــس رويا  فیــه معارضــة صــریحة لمــكمــا أن      َ ْ ُ ْ

ًظالمــا َ أَو مظلومــا فقــال رجــلَ َ َُ ً ْ َ ِیــا رســول االله: ْ ُ َ ُأنــصره إذا كــان مظل َ ْْ َ َُ َ َ ِ ُ َأیــت إن كــان ظالمــا كیــفَ، أرًومــاُ ْ َْ ًَ َِ َ ْ َ 
َأنصره ؟ قال َ ُ ُ ُ ُ تحجزه أَو تمنعه :ْ ُ َ ْ ْ ُ ُْ ُمن الظلم فإنَّ ذلك نصرُ َ َ ِ َِِ ُِْ          .)5( » هَُ

ِلا حلــف فــي الإســلام «  عــن مثــل هــذه الأحــلاف بقولــه وقــد نهــي رســول االله       ْ ِ ِ َِ  قــال )6( » ْ
  .)7(خالف حكم الإسلام وشرعه على ما تحالفالالمراد به : الإمام النووي

 

ًحلف تناصر في الحق دفعا لظلم وقع على حلیف أو من كان خارج الحلف عموما 3-      ً:  
فـي بدایــة نـشأته وقــال   الحلــفهـذا   رســول االلهوقــد عـایش، -ومـا جــري مجـراه -)8(الفــضول حلـفك

ُلقد شهدت «:فیه ْ ِْ َ َ ُّ دار عبد الله بن جدعان حلفا مـا أُحـبيِ فَ ِ ِ ِ َِ ً ْ َ َ ُ َْ ِ ِْ َّْ َ بـه حمـر ايِ أَنَّ لـَ ْ ُ ِ ِلـنعم ولـو أُدعـى بـه ِ ِ َِ ْ َ َ َِ َّ
ُ الإسلام لأَجبت يفِ ْ َ َِ ْ ِ«)9(.  

                                                
  .)283/3(قرآنأحكام ال: الجصاص) 1(
  .)275/6(أحكام القرآن: القرطبي، )196/3(البدایة والنهایة) 2(
 .)283/3(أحكام القرآن: الجصاص) 4(
ِیمین، باب الإكراهكتاب :  في صحیحهالبخاريأخرجه ) 5( ِ ِالرجل َ ُ ِلصاحبه َّ ِ ِِ ُنهأ َ ُأَخوه َّ  ).6952(ح، )3/183(ُ
 .)6628(ح ،)183/7(، باب مؤاخاة النبي بین أصحابهكتاب فضائل الصحابة: أخرجه مسلم في صحیحه) 6(
 .)82/16(شرح صحیح مسلم: النووي) 7(
كان حلف الفضول قبل البعثة بعشرین سنة، ویعتبـر أكـرم وأشـرف حلـف سـمع بـه العـرب، حیـث اجتمعـت هاشـم ) 8(

ي شــهر حــرام فتعاقــدوا وزهــرة وتــیم بــن مــرة فــي دار عبــد االله بــن جــدعان فــصنع لهــم طعامــا وتحــالفوا فــي ذي القعــدة فــ
ًوتعاهــدوا بــاالله لیكــونن یــدا واحــدة مــع المظلــوم علــى الظــالم، حتــى یــؤدي إلیــه حقــه َّ حلــف فــسمت قــریش ذلــك الحلــف ، ُ

 .)258/1(السیرة النبویة: ابن كثیر، )355/2(البدایة والنهایة.  الفضول
 .)13641(ح ،)7/367( علـى الـدیونكتاب قـسم الفـيء والغنیمـة، بـاب إعطـاء الفـيء :سننه  فيأخرجه البیهقي) 9(

  ).58(للغزالي ص:  في كتاب فقه السیرة الألبانيهوالحدیث صحح
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ْ المظلـــومةصْرُ علــى نــن مــن الأحـــلاففمــا كــا      ِیقتــضیه الإســـلامفهـــذا الــذي  ، وصــلة الأرحــام،َ َ ْ َ ،
ُوأَیمــا حلــف كــان فــي الجاهلیــة لــم یــزده ا «  :وقــال فیــه رســول االله  ْ ِ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ََّ َ ْ ًلإســلام إلا شــدةَ َّ ِ ِ ُ ْ  یریــد )1 (» ِ
  .)2(لم ید الظاوالأخذ على، ونصرة الحق، لي الخیرالمحالفة والمعاقدة ع

 

 
ــــصحابة الكــــرام   رســــول االله عهــــدلقــــد شــــهد         أكانــــت هــــذه ســــواء ، العدیــــد مــــن التحالفــــاتوال

، أم تحــالف الكفــار فیمــا بیــنهم ،مینأم بــین المــسلمین وغیــر المــسل، بــین المــسلمین أنفــسهمالتحالفــات 
  : التالیةویمكن بیان ذلك من خلال الأمثلة

  النـصرة الإخـاء و یقـوم هـذا الحلـف علـى،ًحلفا بـین المهـاجرین والأنـصارعقد  النبي  أن 1-      
ْعــنف ،والإحــسان والمــؤازرة ٍأَنــس َ َ  َقــال َحــالف «: َ َ ُرســول َ ُ ــه َ ِالل َّ  ــین َب ْ َالمهــاجرین َ ِ ِ َ ُ ِوالأَنــصار ْ َ َْ ــي ْ  فِ

َدارنا ِ َحالف  «: قال أخرىروایةوفي ، )3( »َ َ ُّالنبي َ ِ َّ  َبین ْ ٍقریش َ ْ ِوالأَنصار َُ َ َْ ِداري فِي ْ َ «)4(.  
  

 إبرامهـاوذلك من خلال الصحیفة أو الوثیقة التـي تـم ،  مع الیهود في المدینةحلف النبي  2-        
بـین الدولــة  وثیقـة سیاســیةوكـان هــذا الحلـف بمثابــة أول ، غـداة الهجــرة النبویـة إلیهــا  فـي المدینــةمعهـم

   .من الیهود الذین كانوا یسكنون المدینة المنورةغیر المسلمین  بینو بقیادة الرسول ة الإسلامی
َوانه من تبعنا من یهود فإن له النـصر والأُسـوة غیـر مظلـومین  : "     ومما جاء في هذه الصحیفة ُ َ ُِ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ ُ َْ ّ ْ َْ َ ّ َ َّ َ َْ ْ َ ِ ََ َ ِٕ
ْولا متناصـرین علـیهم وان سـلم ال َْ ِ ِّ َِْٕ َْ ُِ َ َ َ ِ ََ ِمــؤمنین واحـدة لا یـسالم مــؤمَ ِْ ُْ ُُ َ َ ُ ََ ٌ َ ِ ٍن دون مـؤمن فـي قتــالَِ َ ِ ِ ٍ ِ ْ ُ َ ُ ِ فـي سـبیل اللــه ٌ ِّ ِ ِ َ

ُْإلا علــى ســواء وعــدل بیــنهم َ ْ َ َ ٍَ ْ َ ٍَ َ َ َوان علــى الیهــود نفقــتهم وعلــى المــسلمین نفقــتهم وان بیــنهم النــصر  ،...ّ ُْ ُْ ُ ُْ ُْ ّْ َ َ َْ ّ َّ َ َ َ َِ ِٕ َٕ َ ََ َََ ََِ ِ ْ َْ َِ
ْعلى من حارب أَه َ َ ََ َْ ِل هذه الصحیفة وان بینهم النصح والنصیحة والبر دون الإثـم وانـه لـم یـأثم امـرئ َ ِ ِِ ْ ّْ ْ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ َّ ُ ّ ِّ ِٕ َٕ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ّ ََ َ

َبحلیفه وان النصر للمظلوم وان الیهود ینفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین َ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ُْ ّ ِّ ِٕ َٕ َِ ُْ".... )5(.  
  

 مـن ًرجـلا سـبعین فـي بنفـسه   االله رسـول خـرج ،الثانیـة للهجـرةشهر صفر من الـسنة  فيو 3-     
 بـن عمـرو مـع حلـف معاهـدة عقـدف ًكیـدا، یلـق فلـم ،)6(ودان بلـغ حتـى لقریش، ًعیرا یعترض المهاجرین

ّبـسم اللـه الـرحمن الـر" :هذا الحلف نص وكان زمانه، في ةضمر بني سید وكان الضمري، مخشى ِّ َ ْ ِ ّ ِ ْ ِحیم ِ ِ

                                                
 ).6628(ح، )7/183(، النبي بین أصحابهكتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة: أخرجه مسلم في صحیحه) 1(
 ).82/16(شرح صحیح مسلم : النووي، )473/4( صحیح البخاري شرح الباري فتح: ابن حجر) 2(
  ).6628(ح، )7/183(، النبي بین أصحابهكتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة: أخرجه مسلم في صحیحه) 3(
َوالذین" باب قوله ،الكفالةكتاب  : في صحیحهالبخاريأخرجه ) 4( َِّ ْقدتعَ َ َ ْأَیمانكم َ َُ ُ ْفآتوهم ْ ُ ُ ُْنصیبهم َ َ ِ َ")95/3(،  

  ).2294(ح 
  ).145/1( الرحیق المختوم:المباركفوري، )33/3(البدایة والنهایة :ابن كثیر، )318/2( السیرة النبویة:ابن هشام) 5(
الـروض المعطــار فــي خبــر : الحمیــري.  ًویطلــق علیهــا أیـضا اســم الأبــواءقریــة مــن أمهــات القـرى بالحجــاز، هـي ) 6(

 ).608/1(الأقطار
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َهــذا كتــاب مــن محمــد رســول اللــه لبنــي ضــمرة َ َ ُْ َّ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِّ ِ ُ ْ ٌَ َ َ فــإنهم آمنــون علــى أَمــوالهم وأَنفــسهم وأَن لهــم النــصر ،َ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ ّ ْ َّ َّ َ َ َِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َ َ ُ َ
ًعلى من رامهم إلا أَن یحاربوا في دین الله مـا بـل بحـر صـوفة ّ ََ ُ ٌ ْ ْ َْ َ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِّ ِ َوان النبـي إذا د )1(ِ َّ ّ ِ ّ ُعـاهم لنـصره أَجـابوه َِٕ ُ َ َِِ ْ َِ ْ ُ

َّعلیهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله ولهم النصر على من بر منهم واتقى َ َ َْ ُ َ ُ ُْ َ ْْ ِّ ِ ِ ِ ِّ ّ َّ َ َْ َْ َ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ّ َ")2(.   
 

 فــي الــسبب وكــان ، مــن الهجــرةثمــان ســنة رمــضان فــي خزاعــةً حلفــا مــع كمــا عقــد النبــي  4-     
 فــي یــدخل أن أحــب مــن أن فیــه كــان قــریش وبـین  االله رســول بــین الحدیبیــة صــلح آن لمــا أنــه ذلـك
 فـدخلت فیـه فلیـدخل وعهـدهم قـریش عقـد فـي یـدخل أن أحـب ومـن فلیـدخل وعهـده  االله رسـول عقد
 .)) 3 االله رسول عهد في خزاعة ودخلت ،قریش عهد في بكر بنو

  

 فبعــد أن، وم الأحــزاب مــا حــدث یــفأشــهر هــذه الأحــلاف ،أمــا عــن تحــالف الكفــار فیمــا بیــنهم 5-     
فـردة، وأنهـا ربمـا تبلــغ نأیقنـت طوائـف الكفـار أنهـا لـن تـستطیع مغالبـة الإسـلام إذا حاربتـه كـل طائفـة م

 وكــان زعمــاء یهـــود فــي جزیــرة العــرب أبــصر مــن غیــرهم بهـــذه ،َلهــا إذا رمــت الإســلام كتلــة واحــدةأم
 ًي جـیش كثیـف ینـازل محمـدا الحقیقة، فأجمعوا أمرهم على تألیـب العـرب ضـد الإسـلام وحـشدهم فـ

 ســول االله وذهــب نفـر مـن قـادة الیهـود إلــى قـریش یـستنفرونهم لحـرب ر وصـحبه فـي معركـة حاسـمة
وتـرك ، واعدت الیهود أن تكون معها فـي الزحـف علـى المدینـةو ، الدخول في حلف معهمفوافقوا على

ًحلفا مشابهافعقدوا معهم " غطفان"ًزعماء الیهود قریشا إلى أعراب  ، ودخـل مـع أهـل مكـةعقده  لما تم ً
 نجــح ساســة الیهــود وقــادتهم فــي حیــث، لقبائــل الناقمــة علــى الــدین الجدیــدفــي هــذا الحلــف عــدد مــن ا
  .)4(ودعوته ي تألیب أحزاب الكفر على النب

 

 وفـشلت والإخفـاق، الهزیمـة معهم یحملون الأدبار، وحلفاؤهم المشركونفولى  ،االله أعز جندهلكن      
  .لبلادهم راجعین ًجمیعا  فانجفلوالكسر شوكة الإسلام وأهله تهممحاولا

 
 
 

  
  
  

  
                                                

 . وبین بني ضمرة  بین النبي العقد هذا تأبید على دلالة) 1(
 ).153/1(الرحیق المختوم: المباركفوري، )59/6(الروض الأنف: السهیلي) 2(
 الرحیق المختوم :المباركفوري، )192/4 (البدایة والنهایة :ابن كثیر، )318/2(السیرة النبویة  :ابن هشام) 3(
  ).463/6(الروض الأنف:  السهیلي،)304/1(
  ).261/6(الأنفالروض : السهیلي، )29/2 (خلدون ابن تاریخ، )208/4(البدایة والنهایة: ابن كثیر) 4(
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 
، بـــل الـــزمن المعاصـــرإلـــي مـــا ق،  وأصـــحابههنـــا عـــن التحالفـــات بعـــد عـــصر النبـــي أتحـــدث      

وثالثـــة بـــین ، سلمین فیمـــا بیـــنهموأخـــري بـــین المـــ ،للتحالفـــات بـــین الكفـــار فیمـــا بیـــنهم َوســـأذكر نمـــاذج
  : المسلمین والكفار

  

  :نموذج للتحالف بین المسلمین فیما بینهم: ًأولا
ون ربـانی أمـراءفكـان فـي انتظـارهم ، النصارى بخـیلهم وخـیلائهم  للقـضاء علـي المـسلمینقد جاء      ل

 إلـى الثقـةلـذي أعـاد  ازنكـي الـدین عمـادكالقائد ، للشهادة وحب ودرایة بالحروب وتقوى دیانة أصحاب
 مــنهم ینتـزع النـصارى علـى الزحــف فـيوبعـدها أخـذ  والموصـل، الجزیــرة مـدن ووحـد المـسلمین، نفـوس

 وفـي هــ،522 عـام فـي النـصارى یـد مـن حلـب تخلـیص اسـتطاع حتـى والمـدن الحـصون من أخذوا ما
 منقـذ ابـن نسـلطا مـع زنكـي الـدین عماد فتحالف الفرنجة ومعهم عظیم بجیش الروم جاء هـ532 عام
  .)1(خاسرین أعقابهم على النصارى ردوا حتى انينالك

 هاحـصار بعـد بالـسیف ةالفرنجـ مـن )2("هـاُالر"مدینـة  فـتح هــ539ه أنـه فـي عـام أعمالـ أعظـم من وكان
 النـصارى، عنـد المـدن أشـرف مـن وهـي الإسـلام حكـم إلـى المدینـة هـذه وعـادت ،یومـا وعشرین ثمانیة

  .)3(وشرهم ةالفرنج حكم من الجزیرة دیار وأخلى بةالقری الحصون بعدها وسقطت
  

 :ج للتحالف بین الكفار فیما بینهمنموذ :ًثانیا

 زعمـاء جمیـعحیـث أقـسم ،  البیزنطـي الكـسیرس كـومنینالإمبراطـورً حلفـا مـع عقد الصلیبیونفقد      
بـرد كافـة الممتلكـات وتعهـدوا لـه ،  البیزنطـيرللإمبراطـوالحملة الـصلیبیة الأولـي یمـین الـولاء والنـصرة 

،  أنطاكیــةحتــى )4(مــن نیقیــة،  اســتردادها مــن الــسلاجقة المــسلمینیــستطیعون القدیمــة التــي ةالبیزنطیــ
أن یـسهم هــو و،  البیزنطــي بمـساعدة الـصلیبین فــي مهمتـه بكـل قــواهالإمبراطـوروفـي مقابـل ذلــك تعهـد 

طـي فـي حالـة عـدم تمكنـه مـن الآخر بـدوره فـي الحـروب الـصلیبیة وأن یمـدهم بفـرق مـن الجـیش البیزن
  .)5(ًمرافقتهم شخصیا

 
  
 

                                                
  .)233/5( ابن خلدونتاریخ، )20/3(المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء) 1(
 وهي المصاحف، ورق من الجید الورق ینسب وٕالیها بحران، متصلة الجزیرة أرض من مدینة والمد، الراء بضم) 2(

  ).273/1(الروض المعطار في خبر الأقطار: الحمیري . الأنهار منها تجري عجیبة كثیرة عیون ذات مدینة
  .)225/5(ابن خلدونتاریخ ، )331/9(الكامل في التاریخ : ابن الأثیر) 3(
 ،)نیقیة (یسمونها العرب كان القسطنطینیة أعمال من وهي مرمرة، بحر شرقي تقع ،قدیمة أزلیة كبیرة مدینة) 4(

  ).589/1( خبر الأقطارالروض المعطار في: الحمیري  .)أزنیك (الترك ویسمیها
  ).161(الحروب الصلیبیة ص : سعید عاشور) 5(
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  :نموذج للتحالف بین المسلمین والكفار :ًثالثا
 مـدى علـى الثالثـة الـصلیبیة الحملـة كـشفتو ، ساءت العلاقات بین الصلیبین والبیزنطیینبعد أن     
 حجــم زایــدت علــى دال ّواضــح مؤشــر هنــاككــان حیــث  ،لبیزنطــة الــصلیبیة الجیــوش تكنــه الــذي العــداء

 الثــاني إسـحاق البیزنطــي الإمبراطـورممـا دفــع ، البیزنطیــة الإمبراطوریـة أمــلاك فـي الــصلیبیة الأطمـاع
 مـــن أجـــل إیجـــاد تـــوازن مـــع القـــوي  ،الأیـــوبي الـــدین صـــلاح الـــسلطان مـــع تحـــالف  عقـــد إلـــيانجلیــوس
 بـلاد فـي لمـسلمینا علـى للـصلیبین سـاحق بانتـصار  البیزنطیـونقبـلیكـن لی فلـم ، التي تتهدهاالمجاورة
 قـــدف أكبـــر، بـــشراسة الإمبراطوریـــة تلـــك یواجهـــون وبالتـــالي قـــوتهم زیـــادة إلـــى یـــؤدي نحـــو علـــى الـــشام،
  .)1(القوى توازن لعبة خلال من ًحربیا أو ًسلمیا تحتاجها الأطراف كافة تجعل أن بیزنطة أرادت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)261(ص والغرب الشرق بین الصلیبیة الحروب: محمد عوض) 1(
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 
ّ تمیـز الـزمن المعاصـر بتقـارب المــسافات بـین دول العـالم، وشـعوبه، وباتـصال المجتمعــات،     لقـد  

سـهولة المواصـلات البریـة، والبحریـة، والجویـة، وتـوافر : ّوتشابك المصالح، وتعقـدها، وذلـك یعـود إلـى
  . صناعیةالقمار الأ ووسائل الإعلام

التكــــتلات الأحـــلاف و إلــــى البحـــث عــــن " وجماعـــاتً وشــــعوباًدولا"كـــل ذلــــك وغیـــره قــــاد العـــالم       
ٕالـسیاسیة والعـسكریة، والاقتـصادیة، والاجتماعیـة، والثقافیـة والـى التنـسیق بـین مجموعـات الـدول التـي 

علـــى هیمنتهـــا علـــى غیرهـــا، فظهـــرت بـــذلك تكـــتلات ي فـــي مـــصالحها، لتحـــافظ علـــى نفـــسها، أو تلتقـــ
 وقــد اعتمــدت معظــم التكــتلات ،الوطنیــة، والقومیــةوأحــلاف مختلفــة توصــف بالعالمیــة، والإقلیمیــة، و

الـــبلاد الإســـلامیة علـــى هـــذه الأحـــلاف بعـــض  دون العقیـــدة، وتوزعـــت ًوالأحـــلاف المـــصلحة أساســـا
ومــن ، )1(والتكــتلات، وتــشتت بینهــا، الأمــر الــذي أضــعف جهودهــا، وربطهــا بعهــود ومواثیــق مختلفــة

  :هذه الأحلاف
  :  الأطلسي منظمة معاهدة شمالي:ًأولا

 وتعـود، لولایـات المتحـدة الأمریكیـة     هي عبارة عن حلف سیاسي عـسكري غربـي رئیـسي تتزعمـه ا
حیـث وقعـت ، م1947بدایة هذه المنظمـة إلـي مـا كـان یعـرف بمیثـاق بروكـسل الـذي أبـرم فـي مـارس 

ـــــدا، علیـــــه كـــــل مـــــن الولایـــــات المتحـــــدة ـــــساو، وكن ـــــا، وفرن ـــــدة، وبلجیكـــــا، ولكـــــسمبورج، وبریطانی ، هولن
  .)2(ثم انضمت إلیه بعدئذ كل من ألمانیا الغربیة وتركیا والیونان، والنرویج والدانمارك، برتغالوال

م إلـــى هجـــوم ألمـــاني 1941ام ّتعــــرض الاتحــــاد الـــسـوفییتي فـــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة عـــبعــد و     
نازیـة، وهـذا دفـع ذلـك روسـیا إلـى  الانخـراط فـي المعـسكر الـدیمقراطي الغربـي ضـد ألمانیـا الصاعق، 

 "روزفلــت" فقابــل الــرئیس الأمریكــي ،واشـنطنوّأدى إلـى إعــادة النظــر فــي الوضـع الــسیاسي بــین لنــدن 
ُ یعتبــر أول ٍقعــا علــى صــك وو،م1941 عــام "أغــسطس" آب 14فــي " تشرتــشل"راء بریطانیــا رئــیس وز

ُمعلم وضع لتشكیل تضامن شعوب الأطلسي ْ َ
)3(.  

 رغـم مـضي وذلـك، الزاویة في المنظومة الدفاعیة للـدول الغربیـة     ولا یزال هذا الحلف یمثل حجر 
 عــضویة الحلـــف عــدة تغیـــرات عبـــر هـــذا وقـــد طــرأت علـــى، مــا یزیـــد علــى نـــصف قــرن علـــى إنــشائه

مــن أداة تتــیح لهــا التــدخل فــي الــشئون الــسیاسیة " للولایــات المتحــدة"ًفــضلا عمــا یمثلــه ، مراحــل حیاتــه
  .)4(ري من العالموالعسكریة الأوروبیة وفي مناطق أخ

                                                
 .6)( صالدولیة المعاصرة الأحلاف والتكتلات :جمیل المصري) 1(
الأحـــــلاف : شـــــكري ،)(357/6موســـــوعة الـــــسیاسة : الكیـــــالي، 254 صالتـــــاریخ الدبلوماســـــي: ممـــــدوح نـــــصار) 2(

  .34)(والتكتلات في السیاسة العالمیة ص
 ).33(الأحلاف والتكتلات في السیاسة العالمیة ص: شكري، )357/6(موسوعة السیاسة : لكیاليا) 3(
 ). 70(الأحلاف والتكتلات في السیاسة العالمیة ص :شكري ،)256( صالتاریخ الدبلوماسي: ممدوح نصار) 4(
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  :حلف وارسو: ًثانیا
وقـد ظهـر هـذا الحلـف ، یعرف حلف وارسو باسم معاهدة الصداقة والتعـاون والمـساعدة المتبادلـة     

ً وقـد ضــم الحلـف كـلا مــن ، سـنواتثمــانأي بعــد حلـف الأطلـسي ب، م1955فـي أیـار مــایو مـن العـام 
ـــــا واتحـــــاد الجمهوریـــــات ، ورومانیـــــا، وبولونیـــــا، روالمجـــــ، وألمانیـــــا، وتـــــشیكوسلوفاكیا، وبلغاریـــــا، ألبانی

ًجــاء هــذا الحلــف ردا مباشــرا لمــا ســمي وقــد ، الــسوفیتیة الاشــتراكیة ویهــدف هــذا ، "بــالحلف الأطلــسي"ً
التـــشاور المتبـــادل فــي حـــال وقـــوع أي تهدیـــد  إلــىإضـــافة ،  فــي شـــتى المجـــالات التعـــاونإلـــىالحلــف 

  .)1(خارجي ضد أي دولة من دول الحلف
  

  : جنوب شرق أسیا أو حلف مانیلافحل: ًثالثا
، وجمهوریـــة الفیلیبــــین، والباكـــستان، ونیوزیلانـــده، فرنـــسا:      وقـــد وقـــع علـــى هـــذا الحلـــف كـــل مـــن

وكانـت الــدول التـي تبنـت الــدعوة إلـى إنـشاء هــذا الحلـف كــل ،  والولایـات المتحــدة الأمریكیـة، نـدوتایلا
إلـى أن ، ن تقـع هـذه الـدول تحـت الـسیطرة الـشیوعیةوذلك بدافع التخـوف مـن أ، من الفیلیبین وتایلاند

  .)2(1954لف في الثامن من سبتمبر عام جاء التوقیع على هذا الح
  

  :التحالف السوفیتي الصیني: رابعا
، م1950 نیــسان مــن العــام 11بتــاریخ ،  تــم إبــرام هــذا الحلــف بــین كــل مــن موســكو وبكــینوقــد     

ف والمـساعدة المتبادلـة بـین اتحـاد الجمهوریـات الاشـتراكیة وسمي بما یعرف معاهدة الـصداقة والتحـال
 ضـد  ویهدف هـذا الحلـف الـى تـشكیل خـط دفـاع أولـي ورئیـسي،السوفیتیة وجمهوریة الشعب الصینیة

 بـــاردة ومریــــرة آن ً یخوضـــون مـــع الاتحــــاد الـــسوفیتي حربــــاالیابـــان وحلفائهـــا الأمــــریكیین الـــذین كــــانوا
   .)4(ذاك

  

  :یطاني البرتغاليالتحالف البر: ًخامسا
وذلـك فـي العـام ،     فقد وقعت كل مـن بریطانیـا والبرتغـال علـى معاهـدة تحـالف مـشترك بـین البلـدین

فبریطانبـا لازمـة لحمایـة ، لوجـود مـصالح مـشتركة بیـنهم، وقد استمر هذا الحلف لعدة قـرون، م1703
  .)5( مداخل الأطلسسیطرة بریطانیا على البرتغال هامة لاستمرار وشواطئ، شواطئ البرتغال

 
  

                                                
  .55في السیاسة العالمیة صالأحلاف والتكتلات  :شكري) 1(
 .)43(المصدر السابق ص) 2(
  .)64(المصدر السابق ص) 4(
  .)16(المصدر السابق ص) 5(



  أنواع التحالفات:       المبحث الثالث                                                                          الفصل الأول 
   

24 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث

  أنـــواع التحـالفـات
  

: 
  

  .لداخلیةالتحالفات ا : الأولطلبالم    
  .التحالفات الخارجیة : الثانيطلبالم    

  .الوفاء بالعهود والأحلاف:     المطلب الثالث
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  التحالفات الداخلية :المطلب الأول
 

 بـین حـالفتكال ،هي التحالفات التي تنشأ بین الجماعات والأحـزاب والأفـراد داخـل حـدود الـدول     
  .)1(أو بین عدة جماعات ،فرد وفرد أو بین جماعة وأخرى

 
:أبرزها منوأهداف  دوافع لعدة إلیها یلجأ ت الداخلیةالتحالفاو      

 في البرلمانات وتشكیل الحكومات وما شابه ذلك من المكاسـب الـسیاسیة التـي الأغلبیةتكوین      1- 
 .)2(یرتجى تحقیقها من خلال الدخول في تلك التحالفات

  

ــــة 2-     ــــه قــــد یكــــون الحــــزب أو الجماعــــة مــــن القل ــــدوافع أن یــــث مــــن الــــصعب أو مــــن بح، ومــــن ال
 ره مــن الأحــزاب القریبــة منــه لیتقــوىالمــستحیل أن یفــوز ممــثلهم أو مرشــحهم فیتحــالف الحــزب مــع غیــ

 .)3(للحصول علي بعض المقاعد في البرلمان، بها
  

ــــب المنــــافع للمــــسلمین أو دفــــع المفاســــد عــــنهم،التحقیــــق  3-     تحــــالف  كمــــصالح العامــــة بغیــــة جل
ســـــلام  أو معـــــاد للإ،ظـــــالم بحـــــزب لإطاحـــــةل بعـــــضها مـــــع بعـــــض یةالإســـــلامالأحـــــزاب والجماعـــــات 

ومـن ذلـك قـول  ، الرسـول النـصیة فـي كتـاب االله وسـنة تالعمومیـا ت علي ذلـكوقد حث، والمسلمین
ُ وتعاونوا االله تعالى َ َ َعلى ََ ِِّالبر َ َوالتقـوى ْ َْ ُتعـاونوا وََلا َّ َ َ َعلـى َ ِالإثـم َ ْ ِوالعـدوان ِْ َ ُ َْ ُواتقـوا ْ َّ َاللـه َ َاللـه إِنَّ َّ ُشـدید َّ ِ َ 

ِالعقاب َ ِ ْ)4(، وقوله َوالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ُوالمؤمنات َ َ ِ ْ ُ ْ ْبعـضهم َ ُ ُ ْ ُأَولیـاء َ َِ ٍبعـض ْ ْ َیـأمرون َ ُ ُ ْ ِبـالمعروف َ ُ َْ ْ َوینهـون ِ ْ َ َْ ِعـن َ َ 
ِالمنكر َ ْ ُ ْ)5(  وقوله » ًالمؤمن للمؤمن كالبنیان الواحد یشد بعضه بعضا « )6(. 

  
 

وٕازالـة أسـباب النـزاع والخـلاف ،  الحقوجمع كلمتهم على، ولم شعثهم، مینمسلتحقیق وحدة ال 4-    
 .العالمینفي  ةوهي إقامة الخلافة الإسلامی، ًوصولا إلي الغایة الكبرى، والفرقة بینهم

 
 
 

                                                
 ).372/7(ي تاریخ العرب قبل الإسلام المفصل ف: جواد علي) 1(
من أجل الحصول علي أغلبیة 2006 كتحالف بعض النواب المستقلین مع حركة حماس في انتخابات عام ) 2(

  .رلمان لتشكیل الحكومةداخل الب
 حیث تحالف كلا من الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین وحزب الشعب 2006ث في انتخابات كما حد) 3(

بینما لم یحصل ، وكذا الحزب الشیوعي، وقد حصلت الجبهة الدیمقراطیة علي مقعد واحد، وحزب فدا، الشیوعي
 .الأخیر علي شيء 

  .2)( الآیة  من:سورة المائدة ) 4(
  .)71(الآیة : سورة التوبة) 5(
  ).481(ح ،103)/1(تشبیك الأصابع في المسجد وغیره ، باب غسلكتاب ال:  في صحیحهأخرجه البخاري) 6(
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ًفمـــثلا تجـــد الحركـــات الـــسیاسیة بـــصفة عامـــة والحركـــات ،  كیانـــه الـــسیاسيالحـــزب علـــىإبقــاء  5-    
 ،فـي ظـل وجـود حالـة الحظـر، الجماعـاتصـة تتحـالف مـع غیرهـا مـن الأحـزاب والإسلامیة بـصفة خا

مـــع غیرهـــا لمواجهـــة هـــذه الأخطـــار التـــي فتتحـــالف هـــذه الحركـــات  ، والـــبطش لهـــذه الحركـــات،القمـــعو
 . )1(اواستقلالهبحیث تحافظ علي كیانها ، تهددها

 

 مـن بعـض إلا، لمین مـن یمـثلهمولم یكن للمس، أنه قد تعقد الانتخابات في دول غیر إسلامیة 6-    
  مــن أجــل الحفــاظ علــىم معهــوقهم وعــن حــریتهم فیتحــالف المــسلمونالــذین یــدافعون عــن حقــالنــواب 

  .)2(مصالحهم
  

 
  : النحو التاليشكال التحالفات الداخلیة وذلك علىأأنواع وتتعدد      

  

 

ٍفقــد كــان أبــو طالــب بمثابــة حــصن منیــع، بــي طالــبع عمــه أ قــد تحــالف مــفــالنبي        ، للنبــيٍ
وتـــصمیمه ، فلمــا ذاع أمـــر حمایــة أبـــي طالــب للنبـــي،  المـــشركین أذىورد عنــه ، آواه ونـــصرهحیــث
 فجاءوا إلـي أبـي طالـب وقـالوا ،اشتد ذلك علي قریش غما وحسدا ومكرا،  مناصرته وعدم خذلانهعلى

 وٕانــا عنــا، تنهـه فلــم أخیـك ابــن مـن اســتنهیناك قـد وٕانــا فینــا، ومنزلـة ًوشــرفا ًَناسَـ لــك إن طالـب، أبــا یـا "
  .)3("..أحلامنا وتسفیه آبائنا، شتم من هذا على ُنصبر لا واالله

  ج
  

 یـــا "   لــه النبـــيحیــث قـــال موقفـــه  إلا الــصبر والثبـــات علــى طالـــب مــن النبـــي أبــوومــا رأى    
 ظهـرهیُ حتـى الأمـر هـذا أتـرك أن علـى اريیـس في والقمر یمیني في الشمس وضعوا لو واالله ،اهعم
  .)4("تركته ما فیه كِأهل أو االله

  

 إلا أن یجــدد الحلــف والعهــد االله  أمــام هــذا الموقــف الــصلب لرســولفمــا كــان مــن أبــي طالــب      
 أخــي، بــنا یــا اذهــب":  طالــبأبــوفقــال لــه  ،هــا وحلفائ وحمایتــه مــن بطــش قــریش نــصرة النبــيعلــى
ُأُسلمك لا االله فو أحببت، ما فقل ِ    .)5("ًأبدا لشيء ْ

  

                                                
  .)43(التحالف السیاسي في الإسلام ص :الغضبان) 1(
ل الحفـاظ علـى وذلـك مـن أجـ، النواب من غیر المـسلمینكتحالف الأقلیات المسلمة في الدول الأوربیة مع بعض ) 2(

  .خاصة في الوقت التي تنشط فیها بعض الأحزاب المعادیة ضد الإسلام والمسلمین في أوروبا ،دینهم وعلى حقوقهم
 .)62/1(الرحیق المختوم: المباركفوري، )265/1(السیرة النبویة  : ابن هشام)3(
 .)62/1( ،)266/1(المصدر السابق) 4(
  .)62/1 (،)266/1(المصدر السابق) 5(
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 ،یــهعل مكــة أهــل وطــأة اشــتدت كــان فــي حلــف مــع عمــه أبــي طالــب عنــدما أن النبــي  وكمــا     
أبــو  اســتأذنفقــد ،  علــي أن یحمیــه وینــصره)1(الدغنــهدخــل فــي حلــف مــع ابــن   فقــد أبــو بكــرفكــذلك
 مكــة مــن كــان حتــى خــرج ف االله رســول لــه فــأذن بمكــة، أوذوا حــین الهجــرة فــي  االله رســولبكــر 
 بــلادي، مـن وأخرجـوني قـومي آذانـي: فقـال بكـر؟ أبـا یــا أیـن: لـه فقـال ،الدغنـه ابـن لقیـهف یـومین علـى
 العــشیرة، لتــزین إنــك االله فــو ولــم؟: فقــال مــنهم، وآمــن أذاهــم، مــن أســتریح فیــه، أكــون ًبلــدا أؤم أن فــأود

  .)2( وحمايجواري في فأنت جعار المعدوم، وتكسب المعروف، وتفعل النائبة، على وتعین
  

ـــة كثیـــرة        حـــد كبیـــر إلـــيهـــذه التحالفـــات تـــشبه و، مثـــل هـــذه التحالفـــاتبوجـــود تـــشهد  وهنـــاك أمثل
بـــین النـــواب داخـــل حیـــث كثیـــرا مـــا نجـــد هنـــاك تحالفـــات ، فـــي واقعنـــا المعاصـــرالتحالفـــات الـــسیاسیة 
صول علـــي أصـــوات عالیـــة فـــي  مـــن أجـــل الحــأو ، بهـــممـــستقلا حزبــا وا أن یكونـــالبرلمانــات مـــن أجـــل

   .داخل البرلمانات لهم مقاعد حصلوا علي ی حتىالانتخابات 
  

  

 

 حیـــث،  علـــي مثـــل هـــذه الأحـــلافً ســـاطعااًنـــاه یعتبـــر بر،مكـــةفـــي الـــذي عقـــد حلـــف الفـــضول ف     
أســد بــن وبنــو  لــب،بنــو هاشــم، وبنــو المط:  وهــممــن قــریش هــذا الحلــف جماعــات وقبائــل ىتــداعت إلــ

ْعبــد العــزى، وزهــرة بــن كــلاب، وتــیم بــن مــرة، فــاجتمعوا فــي دار عبــد االله بــن جــدعان التیمــى ِّ لــسنه ،ُ
 مـن أهلهـا وغیـرهم مـن سـائر النـاس إلا قـاموا اًعاهدوا على ألا یجدوا بمكـة مظلومـوشرفه، فتعاقدوا وت

  .)3(على من ظلمه حتى ترد علیه مظلمتهمعه، وكانوا 
  

ُلقــد شــهدت «قــال بعــد أن أكرمــه االله بالرســالة فهــذا الحلــف   رســول االله شــهد  ولقــد      ْ ِْ َ َ ِ دار يِ فــَ َ
ُّعبد الله بن جدعان حلفا ما أُحب ِ ِ ِ َِ ً ْ َ َ ُ َْ ِ ْ َ به حمر ايِ أَنَّ لَّْ ْ ُ ِ ِلنعم ولو أُدعى به فِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ُ الإسلام لأَجبت يَّ ْ َ َِ ْ ِ«)4(.  

  

 بـــین الجماعـــات والأحـــزاب ســـواء منهـــا الإســـلامیة أو غیـــر اصـــرفـــي واقعنـــا المعات إن التحالفــو     
مـــن أو التحــالف ، أو تحدیــد المواقــف، لتــشكیل الكتــل الانتخابیــة أو المعارضــة الــسیاسیة، الإســلامیة

  :نقتصر منها على ما یلي بحكم ظالم هي كثیرة لإطاحةأجل ا
  .الانتخابات الفلسطینیةالتحالف بین أحزاب منظمة التحریر في  1-

                                                
مـرئ القـیس بـن ربیعة بن رفیع بن أهبان بن ثعلبة بن ضبیعة بن ربیعـة بـن یربـوع بـن سـماك بـن عـوف بـن اهو ) 1(

 عنـدما بكـر اأبـ أجار وقد ،اسمها لدغة:  وهي أمه فغلبت علیه ویقال،الدغنهابن :  كان یقال له،بهثة بن سلم السلمي
  .)198/2(الإصابة: ابن حجر، )29/2( أسد الغابة:انظر ابن الأثیر.  الحبشة إلى الهجرة وأراد قومه أخرجه

  .)372/1(السیرة النبویة :ابن هشام  )2(
  ).133/1(المصدر السابق) 3(
 .)13641(ح ،)7/367(كتاب قسم الفيء والغنیمة، باب إعطـاء الفـيء علـى الـدیون  :سننه  فيأخرجه البیهقي) 4(

  .)58(صللغزالي :  في كتاب فقه السیرة الألبانيهوالحدیث صحح
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     و، )2( وحزب الشعب الشیوعي،)1( من الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطینٌحیث تحالف كل     
وقــــــد حــــــصلت الجبهــــــة  ،2006فــــــي انتخابــــــات عــــــام  ،)3(" فــــــدا" الاتحــــــاد الــــــدیمقراطي الفلــــــسطیني 

ـــم ،  مقعـــد واحـــد وكـــذا حـــصل حـــزب الـــشعب الـــشیوعي علـــى،  مقعـــد واحـــدالدیمقراطیـــة علـــى بینمـــا ل
  . أي من المقاعد داخل البرلمانعلىدا حزب فیحصل 

  

  :م 2009 الرابع عشر من آذار في الانتخابات البرلمانیة لعام قوىالتحالف بین  2-
 قـــوىوقـــد تحالفـــت  ،م جـــرت الانتخابـــات التـــشریعیة فـــي لبنـــان2009 حزیـــران مـــن عـــام 7ففـــي       

 مقابــل 71 حــصلت علـىحیـث  ، بزعامــة سـعد الحریــري، فـي هــذه الانتخابـات)4(الرابـع عـشر مــن آذار
 وقــد دعمــت ،نتخابــات التــشریعیة التــي أجریــت، بقیــادة حــزب االله فــي الا مقعــدا لتحــالف المعارضــة57

تحقیـــق وذلـــك مـــن منطلـــق ، )5(تیــار المـــستقبل بزاعمـــة ســـعد الحریــري، الجماعــة الإســـلامیة فـــي لبنـــان
  .ٕوتقدمها وانمائها ورفاهیتها ووحدتهامصلحة البلد 

  
 

 
أو بـــــین عـــــدة أحـــــزاب ، أو بـــــین حـــــزب وآخـــــر، فـــــردین أو أكثـــــربـــــین یكـــــون مـــــا أن التحـــــالف ك     

وهــذا التحــالف الــسیاسي یكــون فــي الغالــب عنــد ، فكــذالك یكــون بــین الأفــراد والجماعــات ،وجماعــات
مــن ، مقعــد 74  حــصلت علــى2006ًفنجــد مــثلا أن حركــة حمــاس فــي انتخابــات ، تــشكیل الحكومــات

إلا ، وقد عرضت على الأحزاب الأخرى التحالف معها من أجـل تـشكیل الحكومـة، اً مقعد143أصل 
فتحالفـت مـع بعـض النـواب المـستقلین ، لأسباب كثیـرة لا مجـال ذكرهـا، تحالف معهاأن تأنها رفضت 

  . وشكلت الحكومة رغم كل المؤامرات التي حیكت ضدها من أجل إسقاطها
                                                

أعلنوا انشقاقهم عن الجبهـة الـشعبیة وتأسـیس حیث ، سر عبد ربه نایف حواتمة ویاعلى ید م1969عام  تأسست) 1(
فـي حـل  والتجدیـد داخـل الجبهـة وفـشل القومیـة لتحریر فلسطین وذلك بحجة عدم إدخال الماركسیة الدیمقراطیة الجبهة
 ).39/2(یاسیةالموسوعة الس: الكیالي: انظر.  الفلسطینیة القضیة

 للانـضمام أعلـن عـن قیـام الحـزب الـشیوعي الفلـسطیني وقـدم طلـب حیـث تـم تأسـیس الحـزب م1982عـام فـي ) 2(
الاتحـاد  بعـد انهیـارو، الكفـاح المـسلح لمنظمـة التحریـر وحـصل علـى موافقـة اللجنـة التنفیذیـة بـصعوبة كونـه لا یتبنـى

 ).410/2(الموسوعة السیاسیة: الكیالي: رانظ  .الفلسطیني إلى حزب الشعب السوفییتي غیر اسمه
آخر على رفیـق دربـه  اًقاد یاسر عبد ربه انشقاقم  1969الشعبیة مع نایف حواتمة عام  بعد انشقاقه عن الجبهة) 3(

 الجبهـة الدیمقراطیـة بعـدما كـان یـشغل منـصب الأمـین العـام المـساعد وأسـس حـزب فـدا وتـركم 1989حواتمـة عـام 
رأفـت  للحـزب فهـو  أمـا الأمـین العـام الحـالي،اسـتقالته ربه لم یدم طویلا في قیادة حزب فـدا فقـدمیاسر عبد لكن  ،فیها

  .التنفیذیة ًصالح ویشغل أیضا ممثل الحزب في اللجنة
الــوطنیین  حــزب وحــزب الكتائــب والحــزب التقــدمي الاشــتراكيو  تیــار المــستقبل:یتمثــل هــذا التحــالف فــي كــل مــن) 4(

 .المجلس الأعلى للتیار الوطني الحرو الدیمقراطي ارحركة الیس والدیمقراطيحركة التجدد و الأحرار
 ).http:/www.islamonline.net موقع إسلام أون لاین(النتائج التفصیلیة للانتخابات النیابیة: محمد علوش) 5(
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  الخارجية لتحالفاتا:المطلب الثاني
 

 عربیـــة دولـــة مـــع عربیـــة ةبـــین دولـــ لتحـــالفكا، ي تنـــشأ بـــین دولتـــین أو أكثـــرهـــي التحالفـــات التـــ     
 الوفــاء علــى مواثیــق المتحــالفین بــین وتكــون ،أعجمیــة  أجنبیــة أووأخــرى عربیــة بــین دولــة أو ،أخــرى

  .)1(منقوصة غیر كاملة بها الوفاء على المتعاقدة الأطرافت واتفق علیها، نص التي بالالتزامات
  

 
  و إن من أهم هذه الدوافع  وذلك من أجل دوافع كثیرة  للتحالف مع غیرها من الدولةتلجأ الدول     
 ممـا یـدفعها للتحـالف مـع غیرهـا ،ار الخارجیـة التـي تهـدد هـذه الـدولالأخطمن أجل رد التحالفات هو 

، ًدومــاوهــذا مــا ینبغــي أن تكــون علیــه الــدول الإســلامیة ، لالهالكــي تحــافظ علــى أمنهــا وكیانهــا واســتق
 مــن اجتیــاح بــلاد المــسلمین ونهــب ثــرواتهم والاســتیلاء علــى ممتلكــاتهم الإســلاملمنــع أعــداء  وذلــك 

ُّیحــــب َاالله إِنَّلقــــول االله تعـــــالى ، وانتهــــاك أعراضــــهم ِ َذینالــــ ُ َیقـــــاتلون ِ ُ َِ ِســـــبیله فِــــي ُ ِ ِ ْكـــــأَنهم َ صــــفا َ ُ َّ َ 
ْبن ٌمرصوصٌ یَانُ ُ ْ َ  )2)(3(.  

  

 
   تختلف حسب اختلاف المعایر المستخدمة في ، إن طبیعة التحالفات الدولیة في وقتنا المعاصر

  :أذكر منها، طبیعة هذه التحالفاتمن خلالها تحدد  تصنیفاتفهناك عدة ، التصنیف
1 

  : إليفیالتصنالتحالفات حسب هذا وتنقسم  
 : الرسمیةالتحالفات -أ

مكتوبـــة ومنــــصوص علیهـــا بـــین الــــدول وهـــي التحالفـــات التــــي تـــستند إلـــي اتفاقیــــات ومعاهـــدات      
 الحلفـاء  هـذا أن یتحمـل ویترتـب علـى، الدقة القانونیة علي مضمونها الـسیاسيوهذا یضفي، المتعاقدة

  .)4( المتبادل بین الدول المتحالفةنبمقتضاها التزامات قانونیة صریحة بما یتعلق بموضوع التعاو

 بوقــت أو ةًإذا كانــت محــدد، انتهــاء مــدتها المحــددة، وٕان مــن أهــم أســباب انقــضاء هــذه الأحــلاف     
 مـن قبــل بــأخرىشذوذ عنهــا بطریقـة أو الـكمـا تنقــضي هـذه الأحــلاف بـرفض الالتــزام أو ب، زمـن معــین
  .)5(اف المتحالفةأحد الأطر

                                                
  ).372/7( تاریخ العرب قبل الإسلام يالمفصل ف: جواد علي) 1(
  .)4(الآیة : سورة الصف) 2(
  .)21( صفي السیاسة العالمیةالأحلاف والتكتلات : شكري) 3(
  ).172(الأحلاف والتكتلات في السیاسة العالمیة ص: شكري، )187(سیاسات التحالف الدولي ص: منصور) 4(
      ).23(صفي السیاسة العالمیة الأحلاف والتكتلات : شكري) 5(
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  :یةرسمال غیرالتحالفات  -ب

   اتفاقیـــات لـــم تقـــم علـــىلأنهـــا ،لـــب تعهـــدات رســـمیة بــین المتحـــالفینوهــي التحالفـــات التـــي لا تتط     
وقــد ،  ولا  منــصوص علیهــافهــي غیــر مكتوبــة،  الوفــاء بهــااهــدات تلــزم الأطــراف المتحالفــة علــىومع

، لأحـلافثـم إن علینـا أن نهـتم بانقـضاء ا"  بالواقعیـة حیـث یقـولهذه الأحـلافعبر عزیز شكري عن 
   .)1("وهنا نجدنا أمام أشكال شتي بعضها رسمي وبعضها الآخر واقعي

ًي أن هـــذه الأحـــلاف تنـــشأ عـــادة مـــن خـــلال واقـــع تفرضـــه الظـــروف الجغرافیـــة أو الـــسیاسیة أو أ     
  .ركة بین هذه الدولتالمصالح المش

  

2  

  :سم التحالفات حسب هذا التصنیف إلىوتنق     

   :التحالفات الثنائیة -أ
ولهـذا یقـول ، وهذه التحالفات كثیـرة ولا حـصر لهـا، حالفات التي تعقد بین دولتین فقطهي تلك الت     

 ، والمقــصود هنــا هــو الأحــلاف والتكــتلات الجماعیــة"عزیــز شــكري فــي معــرض حدیثــه عــن الأحــلاف
  .)2("أما الثنائیة منها فهي أكثر من أن تحصي أو تعد

   :ات الجماعیةالتحالف -ب
كالتحـــــالف بـــــین الـــــدول العربیـــــة ،  فـــــي آن وآحـــــد أكثـــــر مـــــن دولــــةتـــــضموهــــي التحالفـــــات التـــــي      

 مـن أجـل ، الـسیاسيوقـد عقـد هـذا الحلـف ،من خلال الانضمام إلي جامعة الـدول العربیـةوالإسلامیة 
ًحرصـا  ، بینهـاأنینـة تعزیـز الاسـتقرار والطمإلـيإضـافة  ،بـین هـذه الـدولتقویة الروابط وتوثیق التعاون 
   . تراثها المشتركعلى استقلالها والمحافظة على

  

3 
  : وهي بهذا التصنیف تنقسم إلى

 :المؤقتة حلافالأ -أ

بحیـــث  ، مـــدة زمنیـــة معینـــةل المتحالفـــة علـــىالتحالفـــات التـــي یـــتم الاتفـــاق فیهـــا بـــین الـــدووهـــي      
وهــذا ، )3(ُأم قــصرتهــذه المــدة طالــت ســواء أ، متفــق علیهــابانقــضاء المــدة ال، تنقــضي هــذه التحالفــات

حیـــث إن هـــذه التحالفـــات فـــي غالبهـــا تـــنص علـــى ، فـــي التحالفـــات المعاصـــرة بـــین الـــدول یظهــر جلیـــا
  .تحدید الفترة الزمنیة التي سیستمر الحلف فیها

  

                                                
    ).23(في السیاسة العالمیة صالأحلاف والتكتلات : شكري) 1(
  .بتصرف).  10(المصدر السابق ص) 2(
  ).186(سیاسات التحالف الدولي ص: منصور )3(
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  :الأحلاف الدائمة -ب
 بحیـــث تكـــون هـــذه لانقـــضائهاد دلا یحـــدد لهـــا أجـــل معـــین أو تـــاریخ محـــ  التـــيحالفـــاتالتوهـــي      

لهـا أصـل ومثـل هـذه التقـسیمات  )1(ها الحلفاء بـزمن معـینددون أن یحد ،مفتوحةمطلقة أو التحالفات 
  . باب المعاهدات السیاسیة الدولیةفي،  عنها الفقهاء في كتبهمفقد تحدث، في شریعتنا الإسلامیة

معاهــدات مؤقتــة ومعاهــدات مطلقــة مان والمعاهــدات قــس: فــي هــذا یقــول الــشیخ محمــد أبــو زهــرةو     
ر  العهــود التــي یــدخل بهــا غیــلدائمــة منهــا فهــيوأمــا ا ، كــصلح الحدیبیــة منهــافأمــا المؤقتــة، "الدائمــة"

  .)2( المسلمون حمایتهم والقیام بحق الدفاع عنهمالمسلمین في الذمة أو العهد على أن یتولى
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)186(سیاسات التحالف الدولي ص: منصور) 1(
  .)85-86(لعلاقات الدولیة في الإسلام ص ا: أبو زهرة) 2(
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  والأحلافبالعهود الوفاء  :المطلب الثالث
ســواء أكانــت هــذه ، مبــدأ صــریح فــي شــریعتنا الإســلامیة، العهــود والمواثیــق والأحــلافإن احتـرام      

أم بـــین ، جماعـــاتالفـــراد والأأم بـــین ، أم بـــین الجماعـــات والأحـــزاب، فـــرادالعهـــود والأحـــلاف بـــین الأ
  . وأخرىةدولأم بین ، الدول

  ج   

 علیـه فقـال الرفیـع، والإنـساني يالخیـر الطـابع ذات ةالجاهلیـ بـأحلاف الوفـاء أوجـب الإسـلامو     

ِأَوفوا بحلف الجاهلیـة فإنـه لا یزیـده یعنـي الإسـلام إلا شـدة ولا تحـدثوا حلفـا فـي  « والسلام الصلاة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ْ ُْ ْ ُُ َ ً َ ََ َّ َّ َِّ َِ ْ ْ ِْ ِْ َ َ َُ ُِ َ َُّ
ِالإســـلام َ ْ ، ًیـــا كـــان مـــصدرهوالخیـــر أ نـــصرة الحـــق  یقـــر التحـــالف والتعاهـــد علـــىالإســـلام أي أن )1( » ِْ

  .)2(القتال والعدوان على،  الشر والفتنةویمنع التحالف على
  
  

ٌحلاف أمر ضروري وفرض لازم علىهود والأوعلیه فإن الوفاء بالع      ٌ ٌ وعلـى رئـیس الحـزب  ، الفردٌ
متمـــشیة وفــــق  العهـــود والأحـــلافهــــذه طالمـــا كانـــت  الإمـــام أو الحــــاكم المـــسلم وعلـــى، أو الجماعـــة

 إذ ،والخیانــة أو نقـض العهــود  فالإســلام لـم یــسمح بالغـدر،عهوفـق مــنهج االله وشـرو ،مـصالح العامــةال
ً فـي حــد ذاتــه مكــرا وخـداعاكمــا أن الــنقض ،والخــرابأن نقـضها یفــضي إلــي الفـساد  وكــل ذلــك غیــر  ،ً

ًلا فطرة ولا عقلا ولا شرعا ولا عرفا ،مقبول ً)3(.  
  
  

فمــن  وجــوب الوفــاء بــالعهود والمواثیــق ىمــن القــرآن والــسنة علــقــد تــضافرت الأدلــة والبــراهین ول     
َأَیها یَا:  قوله تعالىالقرآن الكریم َالذین ُّ ُآمنوا َِّ ُأَوفوا َ ُبـالعقود ْ ُ ْ ِ... ِ)4(،  وقولـهُوأَوفـوا ْ ِبعهـد َ ْ َ ِاللـه ِ َإذا َّ ِ 

ُْعاهـــدتم ْ َ َ... ِ)5(،  وقولـــه...ُوأَوفـــوا ْ ِبالعهـــد َ ْ َ ْ َالعهـــد إِنَّ ِ ْ َ َكـــان ْ ًمـــسئولا َ ُ ْ َ )6(، وقولـــه...ُّفـــأَتموا ِ ْإلـــیهم َ ِ ْ َِ 
ْعهدهم ُ َ ْ ْمدتهم َِإلى َ ُِ ِ َالله إِنَّ َّ ُّیحب َّ ِ َالمتقین ُ ِ َّ ُ ْ)7(.  

  

ِلا إی  «أما من السنة النبویة فقوله       ُمان لمن لا أَمانة لهَ َْ َ َ َ َ ََ ِ ُ، ولا دین لمن لا عهد لهَ َ َْ ْ َ َ ََ ِ َِ َ« )8(.   

                                                
وصـححه الألبــاني ). 1585(ح ،)3/146( مـا جــاء فـي الحلــفبــاب ،لأطعمـةكتــاب ا: سـننه فــي الترمـذيأخرجـه ) 1(

  ).2262(ح، )5/333(في السلسلة الصحیحة
  . )(27م العهود والمواثیق في الإسلام صولیة واحترادالعلاقات ال: الزحیلي) 2(
 .)47(یر المسلمین في الفقه الإسلامي صالاستعانة بغ: الطریقي) 3(
 .)1(من الآیة: ائدةسورة الم) 4(
 ).91(من الآیة: سورة النحل) 5(
 .)34(من الآیة :سورة الإسراء) 6(
  .)4(من الآیة: سورة التوبة) 7(

ـــــصحیحة ).  13199(ح، )|3/423( :أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد فـــــي مـــــسنده) 8( ـــــسلة ال ـــــاني فـــــي السل وصـــــححه الألب
  ). 2841( ح،)6/823-322(
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َلكـل غـادر لـواء یـوم القیامـة یرفـع لـه بقـدر غدرتـه أَلا ولا  «  ً أیـضا قولـه  حادیـثالأ ومـن       ََ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َْ َِ ٍ َِّ َِ ُ ُ ُ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ
ٍغادر أَعظم غدرا من أَمیر عامة ِ ِ َِّ َ ِ ْ ً َْ َ َُ َ ْ «)1(.  

 علـى یجـب التـيو،  الحنیـفالإسـلاميدیننـا  أصـل مـن أصـول بالعهـد  الوفـاء ن لنـا أن  یتبیوبهذا     
 العهـود والمواثیـق فیجـب الوفـاء بهـا كغیرهـا مـن صـورة مـن صـوروالأحـلاف ، بهـا یلتـزم أن مـسلم كـل

ٌ لم یطرأ علیها سبب معتبرالعهود والمواثیق ما   . لنقضها أو التحلل منهاٌ
 الوفـاء یجـب: " ـــ رحمـه االله ـــ  ابـن تیمیـةالإسلامیقول شیخ وجوب الوفاء بالعهود والمواثیق وفي      

  .)2("ّمحرمة تكن لم إذا -العهود -بها
فــي احتــرام ، التــاریخ القــدیم والحــدیثفــي هــا  وأروع الأمثلــةأعظــم  ولقــد ضــرب لنــا رســول االله     

ن حیــث إ ةوذلــك یــوم الحدیبیــ، والوفــاء بالالتزامــات التــي یقطعهــا المــسلم مــع غیــره، العهــود والمواثیــق
 جــاءه ابــن ســهیل، تفــاق علــي بنــود الــصلحفبعــد أن تــم الا "ســهیل بــن عمــرو" كــان یفــاوض النبــي 

 هـذا الابـن كـان، و  أبوه یتفاوض مع الرسـول كاني مكة، وكیرسف في الأغلال، وقد فر من مشر
ین، فلمـــا رأى كالمـــشر ًجـــاء مستـــصرخا بالمــسلمین، وقـــد انفلـــت مـــن أیـــديحیـــث ممــن آمنـــوا بالإســـلام 

فرغنــا مــن "، أي )3(وبینــك لجــت القــضیة بینـيیــا محمــد لقـد : سـهیل ابنــه قــام إلیـه وأخــذ بتلابیبــه، وقـال
یـا معـشر المـسلمین أأرد : فقـال أبـو جنـدل صـدقت،: ، فقـال رسـول االله "المناقشة قبل أن یأتیك هـذا

: وقــال لأبــي جنــدل ًشــیئا، ورده رســول االله  فلــم یغــن عنــه ذلــك!  فــي دینــي؟وننينــیفتین كإلــى المــشر
ٕیناهم على ذلك وأعطونـا عهـدا، وانـا لا نغـدر بهـم، غیـر أن وأعط ًإنا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا ً

 منهــا لأبــي اًهــدة الــصلح بینــه وبــین أن یجــد مخرجــهــذه المأســاة التــي حالــت بنــود معا إزاء النبــي 
لته مـن المـسلمین، وقـال لـه وهـو كطمأن أبا جندل وبشره بقرب الفرج له ولمـن علـى شـا جندل المسلم،

ًولمــن معــك مــن المستــضعفین فرجــا  واحتــسب فــإن االله جاعــل لــكل، اصــبر یــا أبــا جنــد «:یواســیه
ها دلالـة علـى مقـدار حـرص وفي هذه الكلمات النبویة المشرقة العظیمة دلالة لیس فوق )4(  »ًومخرجا

ان كـ لقـد ،للنـاس  فیمـا یبـدوا وعواقبهـاانـت نتائجهـ كتمسكه بفضیلة الوفاء بالعهـد مهمـاو  رسول االله
ً قاســیا ورهیبـــا لهـــذا الوفــاء بالعهـــد أثبـــت فیــه الرســـول ًدرس أبــي جنـــدل امتحانـــا ًوالمـــسلمون نجاحـــا ً 

أخـیهم أبـي جنــدل وتـأثروا مـن ذلــك  بــت عـواطفهم وحـبس مــشاعرهم، وقـد صـبروا لمنظــرك فـي اًعظیمـ
  .)5(نهن أبوه یجتذبه من تلابیبه، والدماء تنزف مكاالمشهد عندما 

  
                                                

  .)4636(ح ،)5/142(تحریم الغدر، باب د والسیرالجهاكتاب :  في صحیحهمسلمأخرجه ) 1(
  ).91/4( الفتاوى الكبرى: تیمیة ابن) 2(
  ).321/3(السیرة النبویة : ابن كثیر) 3(
 ).322/3(السیرة النبویة :  ابن كثیر،)318/2(السیرة النبویة : ابن هشام) 4(
  .)244/2(السیرة النبویة: علي الصلابي) 5(
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الالتـزام والوفـاء بـالأحلاف لأخـرى بتـشریعاتها فـي مجـال وبهذا یكون الإسلام قد سبق كل الأمم ا     
  أن ذلك السبق كـان عملیـا ولـم ،ُّوالأهم، َّبل وتمیز عنها في عدالته وسماحته مع أعدائه، والمعاهدات

َیكن مجرد تنظیر، ویدل على ذلك ما وقعه المسلمون من  َّ َُّ معاهدات مع أعدائهم بدایـة مـن أحلاف و َّ
  .ثُم من بعدهم من عصور إسلامیة، ًورا بعصر الخلفاء الراشدین مر عصر الرسول 
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  الفصل الثاني

  أحكام التحالفات السياسية وضوابطها
  

: 
  

 التحالفـــــــــات أحكـــــــــام :المبحـــــــــث الأول
  .السیاسیة

 شـــــــــروط صـــــــــحة: المبحــــــــث الثـــــــــاني
  .التحالفات السیاسیة
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  المبحث الأول
   التحالفات السياسيةأحكام

  

: 
  

  .صورة المسألة:  الأولطلبالم    
  .أدلة المانعین والمجیزین :المطلب الثاني   
  . مناقشة الأدلة والترجیح:المطلب الثالث    
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  صورة المسألة: المطلب الأول
 المـسلمین وحـدةویرجـع ذلـك إلـي أن ، تفق الفقهاء على وجوب التحالف السیاسي بین المـسلمینا     

 علــى یــأتي یكــاد ذلــك فــي التهــاون وأن الــدین مقاصــد أعظــم مــنومقــصد  شــرعي، مطلــب واجتمــاعهم
 ذلـك وغیـر أمـوالهم وضـیاع أعراضـهم وانتهـاكء المـسلمین دمـا لـسفك عریـضا بابا ویفتح الدین، أصل
  .یاوالدن الدین في مصالحهم من

  

أم ، هــذا بالنــسبة للتحــالف الــسیاسي بــین المــسلمین بعــضهم بــبعض ســواء كــان ذلــك بــین الأفــراد     
ولكـــن مـــا حكـــم التحـــالف بـــین المـــسلمین وبـــین غیـــرهم مـــن ، أم بـــین الـــدول، لجماعــات والأحـــزابا

  :ً هذا ما كان محلا للنزاع  بین العلماءالكافرین؟
 هــذه المــسألة فــي كتــبهم فــي بــاب اســتعانة المــسلمین تنــاول الفقهــاء القــدامى والمعاصــرونلقــد و     

 إلـىصـول وفي جواز استعانة المـسلمین بالكفـار  لل العلماء وأبین هنا آراء ،بالكفار في شئونهم العامة
  :قد اختلفوا في المسألة علي قولینو، حكم التحالف السیاسي مع غیر المسلمین

  

وابـن حـزم  ،)2(في المـشهور عنـدهموالحنابلة ، )1(من المذهب ح المالكیة في الراج ذهب:القول الأول 
   .شأن من شئون المسلمینأي  في  مطلقالمسلم بغیر استعانةإلي عدم جواز الا )3(الظاهري

  

وابــن عبــد البــر مــن ، )6(والحنابلــة فــي الروایــة الأخـرى، )5(والــشافعیة، )4( الحنفیـة وذهــب:القــول الثــاني
إلـــي جــــواز الاســـتعانة بغیـــر المـــسلم فــــي ،  مـــن المعاصـــرین)9(والقرضــــاوي، )8(وابـــن بـــاز، )7(المالكیـــة
  .)10(تبهمولكن ضمن شروط ذكروها في ك، الجملة

                                                
 علـىحاشـیة الدسـوقي : الدسـوقي، )259/17( البیان والتحصیل:ابن رشد ،)524/1(الكبرىالمدونة :  الإمام مالك)1(

  .)178/2(الشرح الكبیر
: ابــــن قدامـــــه، )105/4(الإنــــصاف: المــــرداوي، )53/2(قنــــاع فــــي فقــــه الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــلالإ: الحجــــاوي) 2(

  .)248/10( وتصحیح الفروعالفروع:  ابن مفلح،)264/4(المربع الروض  حاشیة:العاصمي، )98/13(المغني
  .)112/11(المحلي : ابن حزم) 3(
  ).23/10(المبسوط: السرخسي،)242/6(رد المحتار: ابن عابدین، )97/5(البحر الرائق: ابن نجیم) 4(
 ).131/14(الحاوي في فقه الشافعي: الماوردي، )641/5(الأم: الشافعي) 5(

 ).105/4(الإنصاف : المرداوي، )306/3( شرح المقنع المبدع: ابن مفلح، )98/13(المغني: ابن قدامه) 6(

  ).564/1(الكافي في فقه المدینة: ابن عبد البر) 7(
  ).86/6(مجموع فتاوى ابن باز ) 8(
 ).707/1(فقه الجهاد : القرضاوي) 9(

سن الـرأي ومـنهم مـن قیـده بـأن یكـون الكـافر حـ، أو الاطمئنـان لهـم، فمنهم من قید الجواز بالـضرورة أو الحاجـة) 10(
  .وقیده البعض الآخر بأن یكونوا خدما للمسلمین أو أن یكون المسلمون لهم قوة وشوكة، في المسلمین

 .)707/1(فقه الجهاد: لقرضاوي ا،)131/14(الحاوي في فقه الشافعي: ردي الماو،)105/4( الإنصاف: المرداوي: انظر
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  أدلة المانعين وايزين: المطلب الثاني
  

 
 

َأَیها یَا   قولـه       1- َالذین ُّ ُآمنوا َِّ ُتتخـذوا لاَ َ ِ َّ َالـذین َ ِ ُاتخـذوا َّ َ ْدیـنكم َّ ُ َ ًهـزوا ِ ُ ًولعبـا ُ ِ َ َمـن َ َالـذین ِ ِ   ُأُوتـوا َّ
َالكتاب َ ِ ْمن ْ ْبلكمقَ ِ ُ ِ َوالكفار ْ َّ ُ ْ َأَولیاء َ َِ ُواتقوا ْ َّ َالله َ ْإن َّ ُْكنتم ِ ْ َمؤمنین ُ ِ ِ ْ ُ)1(.  
أن االله عــز وجــل نهــي المــؤمنین عــن اتخــاذ أعــداء الإســلام مــن أهــل : الآیــةالاســتدلال بووجــه      

 مـورهمأ بعـض علـى أو نعـاونهم المـؤمنین، أسـرار ونبدي لهم نحبهم ونوالیهم  أولیاءالكتاب والمشركین
  الآیـة تـضمنت: ــــ رحمـه االله ــــ قال الإمام القرطبـي، .)2( والمسلمین الإسلامب تضرمن شأنها أن  التي

: وعلیـــه فـــإن المـــوالاة مـــن معانیهـــا،  مـــن الوجـــوهذلـــك ونحـــو بالمـــشركین والانتـــصار التأییـــد مـــن المنـــع
الاسـتعانة بهـم فـي أي شـأن ن أو  علي عدم جواز مولاة الكافریفدلت الآیة، دیالاستعانة والنصرة والتأی

 .)3(من شئون المسلمین
  

َأَیها یَا   قوله       2- َالذین ُّ ُآمنوا َِّ ُتتخـذوا لاَ َ ِ َّ ًبطانـة َ َ َ ْمـن ِ ْدونكـم ِ ُ ِ ْیـألونكم لاَ ُ ُ َ ُْ ًخبـالا َ َ ُّودوا َ ْعنـتم مَـا َ ُّ ِ َ 
ْقد ِبدت َ َ ُالبغضاء َ َ ْ ْمن َْ ْأَفواههم ِ ِ ِ َ َوما ْ ِتخفي َ ْ ُصدوره ُ ُ ُ ُأَكبر مُْ َ ْقد ْ ََّّبینا َ ُلكم َ ُ ِالآیات َ َ ْإن ْ ُْكنتم ِ ْ َتعقلون ُ ُ ِ ْ َ)4(.  

كــالیهود  الكفــار مــن یتخــذوا أن المــؤمنین نهــى ســبحانه وتعــالىأن االله  :وجــه الدلالــة مــن الآیــة     
 ،)6(أمـره بطوننیـست الـذین الرجـل خاصـة:  والبطانة هم)5(المؤمنین غیر من وخواص أولیاءوالمنافقین 

 - منطـــوون علیـــه هـــم مـــاوقـــد نهـــي االله المـــؤمنین عـــن ذلـــك ل ،أي یطلعهـــم علـــي البـــاطن مـــن أســـراره
  .)7(َّمخالتهم بذلك منهم ومن فحذرهم ،والخیانة الغش من -الكفار

  

ِیتخـذ لاَ   قولـه       3- ِ َّ َالمؤمنـون َ ُ ِ ْ ُ َالكـافرین ْ ِ ِ َ َأَولیـاء ْ َِ ْمـن ْ ِدون ِ َالمـؤمنین ُ ِ ِ ْ ُ ْومـن ْ َ َیفعـ َ ْ َذلـك لَْ ِ َفلـیس َ ْ ََ 
َمن ِالله ِ ٍشيء فِي َّ ْ ُتتقوا ْأَن َِّإلا َ َّ ْمنهم َ ُ ْ ًتقاة ِ َ ُویحذركم ُ ُ ُ ِّ َ ُ ُالله َ ُنفسه َّ َ ْ َوالى َ ِالله َِٕ ِالمصیر َّ َ ْ )8(.  

ولا أن نتخــذهم حلفــاء أو ،  بغیــر المــسلمینأنــه لا یجــوز الاســتعانة :ووجــه الاســتدلال مــن الآیــة     
   فقد روي عـن ابـن عبـاس ،  الآیةهذهجلیا في أسباب نزول ذلك یظهر و، منینأولیاء من دون المؤ

                                                
  .)57(الآیة: سورة المائدة) 1(
  .)236/1( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان:السعدي، )268/5(آن العظیمتفسیر القر: ابن كثیر) 2(

  .)59/8(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 3(
  .)118(الآیة: سورة آل عمران) 4(
  .)37/4(روح المعاني: الألوسي) 5(
  ).37/4(روح المعاني:لألوسيا، )172/8( مفاتیح الغیب:الفخرالرازي، )272/5(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 6(
  .)138/7(القرآن تأویل في البیان جامع: الطبري) 7(
  .)28(الآیة: سورة آل عمران) 8(
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   الأنــصاريأن عبــادة بــن الــصامت  خــرج فلمــا الیهــود، مــن حلفــاء لــه وكــان نقیبــا، بــدریا وكــان 
 أن رأیـــت وقــد الیهــود، مــن رجـــل خمــسمائة معــي إن االله نبــي یــا: عبـــادة قــال الأحــزاب یــوم  النبــي

ِیتخذ َ لا فأنزل سبحانه وتعالى، العدو على بهم رفأستظه معي یخرجوا ِ َّ َالمؤمنـون َ ُ ِ ْ ُ َالكـافرین ْ ِ ِ َ َأَولیـاء ْ َِ ْ 
ْمن ِدون ِ َالمؤمنین ُ ِ ِ ْ ُ ْ...  )1) (2(.  
فهــذه الآیــات وأمثالهــا كثیــرة فــي الكتــاب العزیــز، كلهــا تحــذر مــن الركــون إلــى الكــافرین ومــوالاتهم     
   .لا تتم إلا بموالاتهم والركون إلیهم لكفاراذهم أصدقاء، والاستعانة باواتخ

  
  
  

 
-1عائـشة  روي عـن أم المــؤمنین ِلمــا خــرج رســول اللـه  « : أنهــا قالـت َّ ُ ُ َ ََ َ َّ َ  َقبــل بــدر فلمــا كــان َ َّ ََ ٍ ْ َ ََ ِ

َبحرة الوبرة أَدركه رجل قد كان یذكر منه جرأَة ون ٌَ َْ ُ ُ ُ َ َُ ُْ ِ ُ َ َ ََ َ َْ َ ْ َْ ٌ ِ ِْ َّ ِجدة ففـرح أَصـحاب رسـول اللـه ِ َّ ِ ُ َ ُ َ َْ ِ َ َ ٌ َ ْ  َّحـین رأَوه فلمـا ََ ُ ْ َ َ ِ
َأَدركــه قــال  َ ُ َ َ َیــا رســول اللــه جئــت لأَتبعــك وأُصــیب معــك: ْ َ ََ َ َ َُ ََ َِ َِِّ ُ ْ ِ ِفقــال لــه رســول اللــه . َّ َّ ُ َُ َ ُ َ َ َ: » ِتــؤمن باللــه َّ ِ ُ ِ ْ ُ
ِورســوله؟  ِ ُ َقــال . »ََ َقــال . لاَ: َ ــارجع فلــن أَســ« :َ ْف ْ ََ َْ ِ ٍتعین بمــشرك ْ ِِ ْ ُ ِ َ ــال . »َ َق ِثــم مــضى حتــى إذا كانــت : َ َ َ َ ِ َّ َ َ َ َّ ُ

ُّالــشجرة أَدركــه الرجــل فقــال لــه كمــا قــال أَول مــرة فقــال لــه النبــى  ِ ََّّ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ٍَ َّ ََّ َ َ ََّ َ َُ َْ ُ  َكمــا قــال أَول مــرة قــال لا قــال َ َ ََ َ ََ ٍ َّ َ ََّ َ
ْفارجع فلن أَستعین بمشرك قالت  َ ََ َ ٍَ ِِ ْ ُ ِ َ َ ْ ْ ْ ِ ٍفرجع ثم أَدركه بالبیداء فقال له كما قال أَول مـرة ْ َّ َْ َ َ ََ َ ََّ َ َ ََ َُ َ َُ َ َِّ ْ َ َ َِ ْ ِتـؤمن باللـه « :ُ َّ ِ ُ ِ ْ ُ

ِورسوله؟  ِ ُ َقال . »ََ ْنعم: َ َ ِفقال رسول الله . َ َّ ُ َُ َ َ َ: » ْفانطلق َِ ْ َ«)3(.  
 مـــا ن لأ،ین بالمــشرك أن الحــدیث ظــاهر الدلالــة فــي عــدم اســتعانة النبــي :الاســتدلالووجــه      

 : ـــــرحمـه االلهــــ  قال الإمام الـشوكاني ، منهمالمنفعة من یرجى مما أكثر بحضورهم الضرر من یخاف
 أســتعین لا أنــا «  قولــه فـي لمــا مطلقــا مــشركا كـان بمــن الاســتعانة جــواز عـدم الأدلــة مــن الظـاهرو

   .)4(العموم من »بمشرك
علـــى أن مجمعــون علمــاء الأصــول فــق علیــه أن ومـــن المت ،النفــي ســیاق فــي نكــرة مــشرك لفــظف     

ـــه ،)5(النكـــرة فـــي ســـیاق النفـــي صـــیغة مـــن صـــیغ العمـــوم یعـــم كـــل "  اســـتعین بمـــشرك لا"  فیكـــون قول
  .ً دولاً أحزابا أو أوواًدا كانافر لا تجوز مطلقا أ وبهذا یتبین أن الاستعانة بالكفار،مشرك

  

                                                
 ).39(ص: سبق تخریجها) 1(

  .)102(أسباب النزول ص: يالواحد) 2(

  ).4803(ح، )5/200(كراهة الاستعانة في الغزو بكافرباب ، كتاب الجهاد والسیر: أخرجه مسلم في صحیحه) 3(
  ).269/4(تلخیص الحبیر : ابن حجر ،)313/9(طار و نیل الأ:لشوكانيا) 4(
رفـــــع الحاجــــــب عـــــن مختـــــصر ابــــــن : الـــــسبكي، )381/1(نهایـــــة الــــــسول شـــــرح منهـــــاج الوصــــــول : الاســـــنوي) 5(

  ).183/1(علم أصول الفقه : خلاف، )74/3(الحاجب
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ِأَتیـت رسـول االله  « :قـال جـده عـن ،أبیـه عـن ،الـرحمن عبـد بن خبیب عنوروي       2- َ ُ َ َْ  وهـو 
ْیرید غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحي أَن یشهد قومنا مشهدا لـم نـشهده معهـم  َ َ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ ًُ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ًُ َ ْ ُْ ْ ْ َْ َ ََ ُ ُِ َ َّ ُْ ِ ِ ٌ َ ِ

ِقال أَو أَسلمتما قلنا لا قال فإنا لا نستعین بالمشركی ِِ ْ ُ َْ ِْ ُ َ ُْ َْ ََ ََّ َِ ُ ْ َ َن على المشركینَ َِ ِ ْ ُ ْ «)1(.   
لأن ، المـشركین بعمـومفي عـدم جـواز الاسـتعانة  صریح نفي  فیهأن: ووجه الدلالة من الحدیث     
  .)2(العموم فیفید الاستغراق بأداة معرف جمع الحدیث في "المشركین" لفظ

  

وقـد ، لـه ًیانـصران ًكاتبـاعنـدما اتخـذ   الأشـعري موسـى بـي لأ ومـا وروي عـن نهـي عمـر     3-
ْوالله ما تولیتـه إنمـا كـان یكتـب قـال أَمـا وجـدت فـى أَهـل الإسـلام مـن  «:  لعمر قال أبي موسى َ َُ َ َ ََِ ْ ِ ِ َّ َّْ ِ ِْ َ ُ ََ َ ََ َ ُ ُ َْ َ َ َِّ ْ

ْیكتب لك لا تدنهم إذ أَقصاهم الله ولا تأمنهم إذ أَخانهم الله ولا تعزهم بع َ ُ َْ ْ َ ُْ ُ َّْ ِ ُِ َ ُ َُ َ ََ ُ ُ َ َُ َُّ َُّ َُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِْ ِ َ ُد إذ أَذلهم اللهَ ََّ َُّ ُ َ ْ ِ «)3(.  
   

 فـي تهمتـولییجـوز  كمـا لا، فـارالاسـتعانة بالكعلـى عـدم جـواز ما قالوه بأن المـسلمین مجمعـون       
كثیـر مــن أهــل عــن  هــذا الإجمـاع حكـي، وقــد ، وأنــه لا ولایـة لكــافر علـى مــسلمالمـسلمین تـدبیر أمــور

مـن أهـل العلـم أن الكـافر لا ولایـة لـه  أجمـع كـل مـن یحفـظ عنـه"  :لابن المنـذر حیـث قـا: علم منهمال
  .یدیالاستعانة والنصرة والتأ: لایةومعلوم أن من معاني الو، )4("على مسلم بحال

  

:  
 لخبـث ،وغائلتـه مكـره یـؤمن لاالكـافر  ن لأفـارلا تجـوز الاسـتعانة بالكواستدلوا من المعقول بأنه      

 ســمات وهــذه، الأمــان والثقــة بهــم إلــىضي لأنهــا تفــ، بهــم غیــر مــضمونة العواقــبلاســتعانة فا، طویتــه
 قتــــضيم تلاســــتعانة بهــــا كمــــا أن،  مــــا یتــــسم بهــــا غیــــر المــــسلمین فــــي علاقــــتهم مــــع المــــسلمیناًنــــادر

  .)5(أهلها من لیس والكافر المناصحة
 مـــن إلیـــه يیفـــض مـــا أو ًادةعـــ یلـــزم مـــا وهـــي یخفـــى لا مـــا اســـدالمف مـــن بهـــم الاســـتعانة فـــي لأنو     

 ورده معنـاه فـي مـا أو بالـسلام ابتـدائهمو، المـسلمین فوق وجلوسهم لهم والقیام المجالس، في تصدیرهم
 حلهــا واعتقــادهم لخیــانتهم أمكــنهم مــا المــسلمین أمــوال مــن وأكلهــم، الــشرعي الوجــه غیــر علــى علــیهم
   .ذلك وغیر

                                                
، )1101(اني فـــي السلـــسلة الـــصحیحة حوحـــسنه الألبـــ. )15763(ح) 3/42 (:أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــي مـــسنده) 1(

  ).92(ص
 ).269/4(تلخیص الحبیر: ابن حجر) 2(

ـــي) 3( ـــيأخرجـــه البیهق ـــاب : ســـننه  ف ـــاب آداب القاضـــيكت ـــوالي، ب ـــا ذمیـــالا ینبغـــي للقاضـــي ولا لل ... ً أن یتخـــذ كاتب
 .)255(ص، )2630( ح في كتابه إرواء الغلیل الألبانيوصححه  .)20911(ح، )10/127(

ـــاع : تيالبهـــو) 4( ـــح، )389/2(كـــشاف القن حاشـــیة الـــروض : العاصـــمي، )306/3(المبـــدع شـــرح المقنـــع : ابـــن مفل
 .)64/4(المربع

  .)414/2(أحكام أهل الذمة: ابن القیم) 5(
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إذا  مـا سـبق مـن أدلـة وقـالوا ًبنـاء علـىحالفات الـسیاسیة بحرمة التبعض العلماء قالوا وعلیه فإن      
 محرمــة فــي فــإن التحالفـات الــسیاسیة مــع غیــر المــسلمین، لا تجــوز بــالمطلقفــار كانـت الاســتعانة بالك

  .والتأیید لاة والنصرةا الموجمیع صورها من باب أولى لأن فیها معنى
  

 
 

ىاستدل هذا الفریق من القرآن بقوله تعالَُینهاكم لا ُ َ ْ ُالله َ ِعن َّ َالذین َ ْلم َِّ ْیقاتلوكم َ ُ ُ َِ ِالدین فِي ُ ْولـم ِّ َ َ 
ْیخرجوكم ُ ُ ُِ ْمن ْ ْدیاركم ِ ُ ِ َ ْتبروهم ْأَن ِ ُ ُوتقسطوا ََُّ ِ ْ ُ ْإلیهم َ ِ ْ َالله إِنَّ َِ ُّیحب َّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُْ)1(.  

 فــي ، بهــموالاســتعانة،  أجــاز التعامــل مــع غیــر المــسلمینأن االله ســبحانه وتعــالى : الدلالــةووجــه     
  .)2(أو یعتدوا علیهم، ما دام هؤلاء الكفار لم یظهروا العداء للمسلمین، شئون المسلمین العامة

  
  

 
فقـد وردت وقـائع كثیـرة ومتعـددة فـي سـنة النبـي جـواز الاسـتعانة بغیـر تـدل علـى، ي سـیرته وفـ 

:المسلمین ومن هذه الوقائع والأدلة 
ِ شـهدنا مـع رسـول االله « :قـال  أنـه   روي عـن أبـي هریـرة مـا    1- ِ ُ َ ََ ْ ِ َ  ْخیبـر، فقـال لرجـل ممـن َّ ِ ٍِ ُ ََ ََ َ ْ َ

َیـدعي الإسـلام ْ ِ ِ َّ َهـذا مـن أَهـل النـار، فلمـا حــضر القتـال قاتـل ا: َ َُ ِ ِْ َ َ َ ّ ََ ِ َّ ِ ْ ٌلرجـل قتـالا شـدیدا فأَصـابته جراحــة، ْ َ َ ُِ ُ ًْ َ َُ ً ِ َّ
َفقیل یا رسول االله الذي قلت إنه من أَهـل النـار فإنـه قـد قاتـل الیـوم قتـالا شـدیدا، وقـد مـات، فقـال  َ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ ً ْ ُ ََ َْ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َ ْ َْ َّ َّ َِّ ِِ ِ َّْ

 :َإلى النار قال فكاد بعض الناس أَن یرتاب؛ فبین ْ َ َ َ ََ َ َْ ْ ُ َِ َّ َّْ َ ِ ِما هم على ذلك إذ قیـل إنـه لـم یمـت ولكـنَّ بـه ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُُ ْ َْ ََ ُ َِّ َِ َْ
ُجراحا شدیدا، فلما كان من اللیل لم یصبر على الجراح فقتل نفـسه ًَ ْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َِ ِ َّ ِْ َ َ ًْ ِّ ْ ْ ْ َ َِ ُّفـأُخبر النبـي : ِ ِ َِّ َ ْ َ َبـذلك، فقـال ََ ِ ِ :

ُاالله أَكبر أَشهد أَني عبد االله ورسوله، ث ُ ُ ُُ ُّ َ ََ ُِ ْ َ َْ ْ ِم أَمر بلالا فنادى في النـاسُ َِّ َ ً َ َ ٌإنـه لا یـدخل الجنـة إلا نفـس : َّ ْ َّ ِ َِ َّ ََّ َْ ُ ُ ْ
ِمسلمة، وانَّ االله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر ِ ِْ َُّ ُِ َ ِّ ُ ِّ َ َ َ ِٕ َ ٌ َ ُِ ْ« )3(.  

یؤید وینـــصر هـــذا الـــدین بالرجـــل ســـأن االله بـــ أخبـــر فـــي الحـــدیث أن النبـــي : الاســـتدلالووجـــه      
فــــدل الحـــدیث علــــي جــــواز الاســــتعانة بغیــــر ، )4(یـــشمل المــــسلم والكــــافر، الفــــاجر لفــــظ عــــامو، الفـــاجر

  .وٕان إثم كفره وفجوره علي نفسه،  حمایة بیضة الإسلام والمسلمینالمسلمین من أجل
  
  

                                                
  .)8(الآیة : سورة الممتحنة) 1(
  .)456/2(المفصل في سرح حدیث من بدل دینه فقتلوه : ودشحعلي ال) 2(
 ).3062(ح، )72/4( باب إن االله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر،  كتاب الجهاد:رجه البخاري في صحیحهأخ) 3(

  .)222/5(شرح صحیح البخاري : طالبابن ) 4(
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َخـرجأن صفوان بن أمیـه «   عن مالك عن ابن شهابوروي     2-  َ ِ مـع رسـول اللـه َ َّ ِ ُ َ ََ  ٌِوهـو كـافر َ َ َُ
ِوشـــه َ ِد حنینـــا والطـــائَ َّ َ ً َْ ُ  بـــصفوان بـــن أمیـــه وكــــان اســــتعان النبـــي «  وفـــي روایـــة أخـــرى، )1(»فََ
  .)2(»ًمشركا
 علـــي جـــواز الاســـتعانة بغیـــر وفـــي هـــذین الحـــدیثین دلالـــة صـــریحة وواضـــحة مـــن رســـول االله      

ان بـن أمیـة   وصـفو، بنـو قینقـاعلـرد النبـي ، ولو لم تكن الاستعانة بغیـر المـسلمین جـائزة، المسلمین
فــدل هــذا علــي أن للمــسلمین التحــالف والاســتعانة بغیــر المــسلمین إذا كانــت هنــاك ، ولمــا اســتعانة بهــم

  .)3(ضرورة وحاجة للاستعانة بهم
   : یقول النبيأن ذا مخبر بن أخي النجاشي حدثه أنه سمع   عن جبیر بن نفیروروي      3-

َستصالحون الروم صلحا آمنا ف«  ً ِ ًِ ُْ ُ َ ََ ُّ َ َتغزون أَنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمونُ َ َ َُ ُ ُ ْ َ ْ َْ ْ ْْ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ ََ ْ َْ ُ ِ ِْ ُ ُ َ ُ «)4(.  
 فیه دلالة على، "عدوا من ورائهم حتى تغزوا أنتم وهم  "أن قول رسول : ووجه الاستدلال     

، وسینتصرون علیه، كأن الكفار والمسلمون سیتحالفون ویتعاونون فیما بینهم علي قتال عدو مشتر
  .)5( علي جواز الاستعانة بغیر المسلمین من خلالهدلیستف

ُّخـرج النبـي «  قـالا مة ومـروان بـن الحكـمریر عن المسور بن مخبعروة بن الزوروي عن       4- ِ َّ َ َ َ 
ُعـام الحدیبیــة فــي بـضع عــشرة مائــة مـن أَصــحابه فلمــا أَتـى ذا الح َ َ َ َ ُ َْ َّ َْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ًَ َ َ َ ْ ْ َلیفــة قلــد الهـدي وأَشــعره وأَحــرم َ َ َْ ُ َْ َ َ َ َْ ْ ْ َ ََّ ِ َ َ

ُّمنها بعمرة وبعث عینا له من خزاعة وسار النبي  ِ َِّ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ ُ ْ ُِ َِ َ ًْ ْ ٍ ْ ِحتى كان بغدیر الأَشطاط َِ ْ َْ َِ ِ َ َّ َأَتاه عینه قال )6(َ َ ُ ُ ْ َُ َ  
َإنَّ قریشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأَح َ ً ُ َْ َ ََ َ ًُ َ َُ ُ َ َْ َ ُْ ِابیش وهم مقاتلوك وصادوك عن البیتِ ِْ َ َْ ْ َ َُّ َ َ َُ َ ُ ْ ُ َ ِ ....«) 7(،   

                                                
 ).14444(ح، )7/186(، ...من قال لا ینفسخ النكاحباب ، كتاب النكاح:  البیهقي في سننه أخرجه) 1(

ــاب مــا جــاء فــي ، كتــاب الــسیر: أخرجــه البیهقــي فــي ســننه) 2( الحــدیث لــه طــرق و). 18429( ح)9/39(الاســتعانةب
 محمـد یـا مـضمونة فقلت حنین یوم حدید من أدرعا مني  النبي استعار :قال أبیه عن صفوانعن فقد روي ، أخري

 . ذلـك مـن الإسـلام فـي أرغـب أنـا لا قـال لـك غرمناهـا شـئت إن  النبـي لـه فقـال بعـضها فـضاع قـال مضمونة قال
ــو داوود فــي ســن ــة ، كتــاب الإجــارة: نهأخرجــه أب : والنــسائي فــي ســننه، )3564(ح، )6/321(بــاب فــي تــضمین العاری

البـدر المنیـر : ابـن الملقـن :والحدیث صحیح أنظر). 6/332(، 5747باب تضمین العاریة ح، كتاب العاریة والودیعة
  .)6/752(والآثارفي تخریج الأحادیث 

  .)157/13(المغني: امةابن قد، )280/19(المجموع شرح المهذب: النووي) 3(
وصـححه . )4294(ح، )4/182 (بـاب مـا یـذكر مـن ملاحـم الـروم ، كتـاب الملاحـم: أخرجه أبو داوود في سـننه) 4(

 .178ص، 5428الألباني في كتاب مشكاة المصابیح ح

مرقـاة المفـاتیح شـرح : علـي بـن سـلطان، )452(ص، )2750(عون المعبود شرح سـنن أبـي داوود ح: أبو الطیب) 5(
 .)63(ص، )5428(مشكاة المصابیح ح

فتح البـاري شـرح : ابن حجر.  بفتح أوله وسكون ثانیه هو مكان تلقاء الحدیبیة لأشطاطوا، الغدیر النهر الصغیر) 6(
  ).161ــــــ1/79(صحیح البخاري 

 .)4178(ح، )5/126( باب غزوة الحدیبیة، كتاب المغازي: أخرجه البخاري في صحیحه) 7(
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   .وفي هذا تأكید لجواز الاستعانة بالمشركین، عند الطمأنینة إلیهم
ِ أن الاســـتعانة بالمـــشرك ومنهـــا: قـــال ابـــن القـــیم فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن فوائـــد صـــلح الحدیبیـــة      ِ ُ َ َ

ٌالمأمون جائزة عند الحاجـة، لأن  ًكـان كـافرا و، ًعینـا لـه الخزاعـي  بـن أبـي سـفیانُ اتخـذا بـسرالنبـي ِ َ َ
ِّالمصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم ِإذ ذاك، وفیه من ُ)1(.  

 لمـا أراد الهجـرة إلـي المدینـة اسـتأجر عبـد االله بـن أریقـط الـدیلي ومـا روي أن رسـول االله       5-
  .)2(وكان علي دین كفار قریش، ًهرا بالطریقًوكان خریتا ما، لیدله علي الطریق

   
  

  :  
 الاســــتعانة بغیــــر ىلأنــــه قــــد لا یكــــون للمــــسلمین ســــبیل آخــــر ســــو، أن هــــذه الاســــتعانة جــــائزة*      

وذلـك كـان یهـدد ، اظ علیهـالحمایة مصالحهم التي لا تستقیم دنیـاهم ولا آخـرتهم بغیـر الحفـ، المسلمین
ولا یمكــن الـدفاع عنهــا وحمایتهــا إلا ، وثـرواتهم العامــة، وأمــوالهم، وأرواحهــم، تهم فــي معتقـداالمـسلمون
 القاعــدة الفقهیــة  بالكفــار عنــد الــضرورة هــو مقتــضىوالاســتعانة،  بغیــر المــسلمینوالاســتعانةبالتحــالف 
   .)4( "ًارتكاب أخف المفسدتین لدفع أشدهما ضررا" وقاعدة )3("الضرورات تبیح المحذورات"المشهورة 

فقـد یكـون مـن الكفـار ،  لا بخـصوص الـسببكما أن العبرة في الأحادیث السابقة بعمـوم اللفـظ*      
أو حمایـة ، من رد عـدوان، المسلمینلا یخدمها بعض قد ، من یخدمون الإسلام خدمة عظیمة وجلیة

لدالـة علـي  كمـا رأینـا فـي الأحادیـث ا،أو كـسر شـوكة الكفـار، أو نشر للقـرآن، هنأو رفع ظلم ع، مسلم
، فمثـل هــؤلاء لا یجــوز البتـة أن نــصرفهم عــن نـصرة الإســلام والمــسلمین،  بالمــشركینالاســتعانةجـواز 

  .)5(من یشاء من خلقهیسخر لنصرة دینه  واالله تعالى ،ما داموا متبرعین بها
  

ا یخـدم فیمـ، بالمـشركینفإنه یجوز التحـالف والاسـتعانة ،  علي ما سبق من الأدلة والبراهینًوبناء     
أو مــن ، أو مــن أجــل حفــظ أمــن الــبلاد، كالتحــالف مــن اجــل رد عــدوان، مــصالح الإســلام والمــسلمین
فــي ،  الوجــوبإلــي الأمــربــل قــد یــصل ، جــائزةوغیرهــا فكــل هــذه الأنــواع ، أجــل الفــوز فــي البرلمانــات

طرة  والـــسی،واستئـــصال شـــأفتهم، المـــسلمین  علـــى القـــضاءإلـــي، بالمـــشركین الاســـتعانةحـــال أدي عـــدم 
  . دیارهمعلى

  
                                                

 .)301/3(زاد المعاد في هدي خیر العباد: مابن القی) 1(
 .)271/1(فتح الباري شرح صحیح البخاري: جرابن ح) 2(
شرح القواعد : الزرقا، )317/2 (المنثور في القواعد: الزركشي، )57/1 (الأشباه والنظائر: السبكي) 3(

  .)109/1(الفقهیة
  ).88/1( والنظائرالأشباه: السیوطي، )63/1(قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام) 4(
  ).http://www.salafi.net: (منشورة علي موقع، المسلمون والعمل السیاسي: عبد الرحمن عبد الخالق) 5(
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  مناقشة الأدلة والترجيح: المطلب الثالث
  

 
 غایـــة مـــا تـــدل علیـــه ، تحـــریم الاســـتعانة بالمـــشركین علـــى،الآیـــات التـــي اســـتدل بهـــا المـــانعون 1-    

وتـرك ،  بكفـرهم ومـنهجهملان الـولاء معنـاه الرضـى، ولاء لهـملا تعد والاستعانة ، لهم  عن الولاءالنهي
القــول بجــواز كمــا أن ،  والنوایــإ واظهــار الــود لهــم بــالأقوال والأفعــال، وللمــؤمنینالــولاء الله ولرســوله 

أن كمــا ، المــولاة المحرمــة لهــمتمنــع ،  إطلاقــه بــل هــو مــرتبط بــشروط وضــوابطالاســتعانة لــیس علــى
 .)1(وبشكل مؤقت، ة معینةیي فترة مرحلالاستعانة تكون ف

  

 المــشرك ولــم یــستعن بــه فــیمكن أن  الــذي رد فیــه النبــي أمــا الاســتدلال بحــدیث عائــشة  2-    
  :یرد علیه من عدة وجوه

، أنه لا معارضة بین هذا الحدیث وبعض الأحادیث التي تفید جـواز الاسـتعانة بغیـر المـسلمین*     
 فـرده ،تفرس فیـه الرغبـة فـي الإسـلام رد هذا المشرك لأنه النبي أن  ىعلالشافعي الإمام فقد نص 

  .) )2  ظنه االله رجاء أن یسلم فصدق
وٕان لـم ، أن الأمر فیه موكول إلي رأي الإمام فـإن رأي الإمـام مـصلحة فـي مـشاركة الكـافر قبلـه   * 

  .)3(ة فرده لم یر في الاستعانة به مصلحفالنبي ، یر غیر ذلك فالأمر إلیه
 أي وقـد نـسب هـذا الـر،)4( بعـد ذلـك كانـت ممنوعـة، ثـم رخـص فیهـا بغیر المـسلمینن الاستعانةأ   * 

یعنـي أقـرب  " التلخـیص وهـذا أقربهـافـي  ابـن حجـر العـسقلاني قـال الحـافظ،ًأیضا إلي الإمام الـشافعي
  .)5(الشافعيعلیه نص و  قال ابن حجر"الأوجه التي جمع بها بین الأحادیث المتعارضة

 "إنـا لا نـستعین بمـشرك" وقـال ، وظـن أنـه عـین للمـشركین فـرده، یثق بالرجلكان لا أن النبي  *  
  .)6(من كان في مثل حالهویعني به 

  

فهـــذا المـــشرك ،  أن یحـــارب معـــه ویقتـــسم معـــه المغـــنم أن المـــشرك اشـــترط علـــي رســـول االله    *
تعین وتـــــس، مغـــــنم وقطــــع الطریـــــقوكـــــأنهم جماعـــــة تریــــد ال، یجعــــل مـــــن المــــسلمین الخـــــارجین للغــــزو

  .)7 ( وقال له ارجع فلن أستعین بمشركلذالك رده النبي ، بالانتهازیین وطلاب الدنیا
  

                                                
 ).707/1(فقه الجهاد: القرضاوي) 1(

 ) .50/4(سبل السلام : الصنعاني، )180/6(فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) 2(

 .)272/4(تلخیص الحبیر: ابن حجر، )74/9(البدر المنیر: نابن الملق) 3(

 ).151/4(منح الجلیل :محمد علیش، )328/2(فیض القدیر : المیناوي) 4(

 .)28/8(نیل الأوطار: الشوكاني) 5(

 .)104/4 (أحكام القرآن: الجصاص) 6(

 ).http://www.salafi.net(: منشورة علي موقع، المسلمون والعمل السیاسي: عبد الرحمن عبد الخالق) 7(

http://www.salafi.net
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ـــه إن أدلـــة النهـــي عـــن الاســـتعانة بالكفـــار منـــسوخة بفعـــل الرســـول  3-        الأحادیـــث ف ،  وعمل
حــدیث عائــشة ًفمــثلا ، جواز متقدمــة علــي الأحادیــث التــي قالــت بــال الــواردة فــي عــدم جــواز الاســتعانة

  .)1(أما حدیث صفوان فكان في حنین والطائف، وحدیث خبیب كانا في معركة بدر
  

بــدلیل أن المــسألة ، الإجمــاع فــي هــذه المــسألة فهــي منقوضــة وغیــر مــسلم بهــا  أمــا دعــوى    4-
ــــــة لكثیــــــر مــــــن أهــــــل العلــــــم القــــــدامى مــــــنهم ، وهنــــــاك أقــــــوال بجــــــواز الاســــــتعانة بالمــــــشركین، خلافی

   .)2(والمعاصرین
  

ٕإن القـائلین بـالجواز لـم یـذكروا أنـه یجـوز الاسـتعانة بالكفـار مطلقـا وانمـا قیـدوا ذلـك بـشر        5- ط وً
  -:)3( ومن هذه الشروط،وط لم تجز الاستعانة بهمرفإذا انتفت هذه الش

  .الحاجة إلى الكفار في حالة عدم وجود من یحل محلهم من المسلمینالضرورة أو  -
  . وغلبة الظن على أمانتهم، وعدم مكرهم، والاطمئنان إلیهمثوق بهم، الو-
  .وشوكةأو أن یكون المسلمین لهم قوة ،مین أن یكون للكافر حسن الرأي في المسل-

  

 
،  لا تخلـو مـن ضـعفه بأنـ بالجوازأدلة القائلینناقش القائلون بمنع الاستعانة بغیر المسلمین       1-

إذ لـیس صـریحا ،  كحـدیث أبـي هریـرة  الدلالـةمـن حیـثأمـا ، وٕاما مـن حیـث الـسند، إما في دلالتها
:   حیـث قـال عنـه أبـو هریـرة، بل فیه عكس ذلك، ً كان كافرافي أن الرجل الذي قاتل مع النبي 

مـن حیـث الـسند كحـدیث ابـن عبـاس وأمـا ، )4 (وٕانما أذن له في الحضور والقتال، "یدعي الإسلام"إنه 
  .)5(وحدیث صفوان بن أمیة حیث لا یخلوا أحدهما من ضعف

  
، ٕإن القــول بــأن الأحادیــث التــي اســتدل بهــا لا تخلــو مــن ضــعف إمــا فــي دلالتهــا وامــا فــي ســندها    

  وواضحة أن الأحادیث في معظمهما تدل دلالة صریحة والدلیل علي ذلك ، فهذا كلام غیر مسلم به

                                                
  .)303/3(التفسیر المنیر: وهبة الزحیلي، )192/1(تفسیر آیات الأحكام : محمد السایس) 1(

  مجموع فتاوى ابن باز، )105/4(الإنصاف: المرداوي، )248-247/10(الفروع وتصحیح الفروع : ابن مفلح )2(
)86/6(.  
ــــاز) 3( ــــاوى ابــــن ب ــــه الــــشافعي : المــــاوردي، )707/1(ادفقــــه الجهــــ: القرضــــاوي ،)86/6(مجمــــوع فت ــــي فق الحــــاوي ف
 ).105/4(الإنصاف : المرداوي، )248-247/10(الفروع وتصحیح الفروع : ابن مفلح ،)131/14(

مرقـاة المفـاتیح شـرح مـشكاة المـصابیح : علي بن سلطان ،) 474/7(فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) 4(
)17/148.( 

  ).270/4(تلخیص الحبیر: ابن حجر ،) 28/8(ارطونیل الأ: لشوكانيا) 5(
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 یـــدل علـــي جـــواز الاســـتعانة بالرجـــل فحـــدیث أبـــو هریـــرة ، علـــي جـــواز الاســـتعانة بغیـــر المـــسلمین
أن الأحادیـث فـي معظمهـا صـحیحة فحـدیث كمـا ، )1(والفاجر لفظ عـام یـشمل المـسلم والكـافر، الفاجر

ــــد االله ابــــن أریقــــط، وحــــدیث بــــسر الخزاعــــي، أبــــو هریــــرة وحــــدیث بــــن مخبــــر كلهــــا فــــي ، وحــــدیث عب
   .فكیف تدعون أنها ضعیفة، صحیحین البخاري ومسلمال

  

اسـتعان بالـسلاح  وأما حدیث صفوان فهو في غیر محل النزاع، لأن ما فیـه أن النبـي قالوا      2-
  .)2(والكلام في الاستعانة بالرجال، والفرق واضح

 
ر منــه أدرعــا مــن حدیــد یــوم  اســتعاأن الحــدیث فیــه عــدة روایــات مــن هــذه الروایــات أن النبــي     

 یــوم حنــین والطــائف وكــان صــفوان بــن أمیــة خــرج مــع النبــي أن وروایــة أخــري تــدل علــي ، حنــین
  .فالحدیث صریح في مشاركته في القتال مع النبي ، )3(كافر

  
  د

 لأن صـفوان خـرج "لا أسـتعین بمـشرك"  قولـهفیهـا مـع لا تعـارض  وقـالوا بـأن قـصة صـفوان     3-
  .)4(له بذلك باختیاره لا بأمر النبي  بي مع الن

 
قلــت وهــي تفرقــة لا دلیــل علیهــا ولا " قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري فــي معــرض الــرد علــي ذلــك     

    . الإدعاء بأن صفوان خرج باختیاره  باطل ولا دلیل علیه أنفهذا دلیل علي، )5(" أثر لها
ٕالكفـار وانمـا هـو فـي التحـالف معهـم بیس فـي اسـتعانة المـسلمین حـدیث ذي مخبـر لـوقـالوا أن      4-

  .)6(ضد عدو مشترك
 

 ،التعـــاون :لأن الاســـتعانة هـــي التحـــالف والتحـــالف مـــن معانیـــه، أن هـــذا الكـــلام دلیـــل لنـــا لا لكـــم    
  . في الغالب إلا ضد عدو مشتركانوالاستعانة والتحالف لا یكون، )7(والتناصر والتساعد

                                                
  .)222/5(شرح صحیح البخاري: بطالابن ) 1(
 ).270/4(تلخیص الحبیر: ابن حجر) 2(

) 2001(ح، )3/782(باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجتـه قبلـه ، كتاب النكاح: أخرجه الإمام مالك في الموطأ) 3(
 ).14444(ح، )7/186.... (لا ینفسخ النكاحمن قال باب ، كتاب النكاح: والبیهقي في سننه

  .)698/2(فیض القدیر: المناوي ،)308/14(عمدة القارئ شرح صحیح البخاري: العیني) 4(
 ).180/6(فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) 5(

 ).270/4(تلخیص الحبیر: ابن حجر) 6(

 .)201/1(المصباح المنیر:  الفیومي،44/3) (الصحاح: الجوهري، )963/2(لسان العرب : ابن منظور) 7(
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ببشر بـن أبـي سـفیان عینـا لـه علـى قـریش وهـو مـشرك فإنمـا اسـتعان بـه بمـا  وأما استعانته     5-
   .)1(دون القتال، وهذه المسألة أقرب في الجواز من مسألة القتال والحرب

 
 بـل ربمـا تكـون الاسـتعانة فـي الرصـد ونقـل الأخبـار للمـسلمین أخطـر، لا فرق بین هذه وتلـكأنه      
ًإن كان المـشرك متعاونـا مـع الأعـداء لنقـل ، هزیمة المسلمینلم قد یؤدي إلي مشاركة في القتال من ال

  .بحیث یوقعهم  في شباك الأعداء، الأخبار الكاذبة للمسلمین
  

  
 بعـدم  ورد اعتـراض القـائلین،كل فریـق علـي حـدهأدلة من خلال عرض أدلة الفریقین، ومناقشة       

 ً، یظهـــر جلیـــا مناصـــرتنا للفریـــق الثـــاني القاضـــي بمـــشروعیةجـــواز الاســـتعانة بغیـــر المـــسلمین مطلقـــا
  :للاعتبارات التالیة وذالك  ضمن ضوابط وشروطشئونهم العامةالاستعانة بغیر المسلمین في 

 

الح یحقـــق للمـــسلمین الكثیـــر مـــن المـــص،  غیـــر المـــسلمینن القـــول بجـــواز الاســـتعانة بغیـــرإ. 1     
لــذلك قــد یــصل الحكــم إلــي القــول ، الــخ....وأعراضــهم، وأمــوالهم، مــن حفــظ دیــنهم، الدینیــة والدنیویــة

: "  وفـي هـذا یقـول ابـن بازــــ رحمـه االله ـــــ، إذا اقتضت الضرورة ذلـكبوجوب الاستعانة بغیر المسلمین
ـــدفاع عـــن المـــسلمین وعـــن بلادهـــم وح مایتهـــا مـــن كیـــد ولا شـــك أن الاســـتعانة بغیـــر المـــسلمین فـــي ال

 لمـا فـي ذلـك مـن إعانـة للمـسلمین ،الأعداء أمر جائز شرعا بل واجب متحـتم عنـد الـضرورة إلـى ذلـك
بـدروع اسـتعارها مـن    وقـد اسـتعان النبـي، عدائهم وصد العـدوان المتوقـع عـنهموحمایتهم من كید أ

مها وكافرهـا فـي جـیش وكانت خزاعة مـسل، ین وكان كافرا لم یسلم ذلك الوقتصفوان بن أمیة یوم حن
  .)2(" في غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة النبي 

  

تــدل دلالــة صــریحة وواضــحة علــي جــواز قــوة الأدلــة التــي اســتند إلیهــا الفریــق الثــاني، والتــي . 2     
  .ذلكلحاجة كانت ثمة ضرورة والاستعانة بغیر المسلمین إذا 

 

منـع الاسـتعانة بغیـر المـسلمین هـم، والتـي تـدعو إلـى إن أدلة الفریق الأول التي بنو علیهـا رأی. 3     
 علــي عــدم وهــذا مــا لا خــلاف فیــه بــین العلمــاء، ســتعانة فــي غیــر حاجــة ولا ضــرورةتحمــل علــي الا

  .جوازه
  
  

                                                
 ).252(فقه السیرة ص: البوطي) 1(

  ).134/6(مجموع فتاوى ابن باز) 2(
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كان جمهـور الفقهـاء مـن الحنفیـة والـشافعیة والحنابلـة یقولـون قول إذا ناء علي ما سبق أبو     
وذلـك ضـمن ضــوابط ، مومـا وفـي القتــال علـي وجـه الخــصوص عغیـر المــسلمین بالاسـتعانةبجـواز 

لأن مثـــل هـــذه ، التحالفـــات الـــسیاسة مـــع غیـــر المـــسلمین جـــائزة مـــن بـــاب أولـــيفـــإن ، وشـــروط
 كمـا أنـه لـیس المطلـوب فیهـا بـذل الـدماء ،یبنـي علیهـا الكثیـر مـن المـصالح للمـسلمینالتحالفات 

وٕالـي  ، ما هو مطلوب موقـف سیاسـي معـینبقدر، والأنفس كما هو الحال في التحالفات العسكریة
  : ومن هؤلاء العلماء،العلماء والفقهاء المعاصرینمن هذا القول ذهب الكثیر 

  

ة ـــــــــور وهبــــــــالدكت،انــــ الغـــــضب محمـــــدرـــــــــور منیـــــــالدكت، اويــــــــف القرضــــــــة یوســـــــور العلامــــــالدكت      
ـــالزحی ـــالأست، ليــ ـــوراذ الدكتـ ـــالــرحمن الب  عبــدـ ـــ الموللـــ فیــصالــشیخ ،رـ ـــالدكت، ويــ ـــور علـ ، لابيــي الــصـ
الله ا عبـد الـدكتور ،لـــر هیكـــور محمـد خیــالدكت، اويــالصلاح ــصور ــالدكت، انيــب السرجــور راغــالدكت

   .)1(محمد بن محمد المختار الشنقیطيالشیخ  ،الطریقيبن إبراهیم 
          

  

     **
  

  

ُلقـد شـهدت «:  حقـهبدایـة نـشأته وقـال فـيفـي  الذي شهده النبي حلف الفضول  1- ْ ِْ َ َ ِ دار عبـد يِ فـَ ْ َ ِ َ
ُّالله بن جدعان حلفا ما أُحب ِ ِ َِ ً ْ َ َ ُْ ِ ْ َ به حمر ايِ أَنَّ لَّ ْ ُ ِ ْلنعم ولو أُدِ ِ َ َ َِ ِعى به فَّ ِ ِ ُ الإسلام لأَجبتيَ ْ َ َِ ْ ِ«)2(.  

  

ٍوأَیما حلف «  قال آخر حدیث  وفي2- ِْ َ ُّ ِ كان فَ َ ً الجاهلیة لم یزده الإسلام إلا شدةيَ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ َْ َ َّ ْ «)3(.    
  :وجه الدلالة

فیــه ،  لأجــابا بأنــه لــو دعــي إلیهــتــصریحال و،والثنــاء علیهــا، حــلاف الجاهلیــة لأار النبــي قــرإ     
لفـات التـي تعقـدها الجماعـة أو الدولـة المـسلمة مـع علي جـواز مثـل هـذه التحاوصریحة دلالة واضحة 

                                                
، )169-170(صالتحــــالف الـــــسیاسي فــــي الإســـــلام  : الغـــــضبان، )305(ص الـــــسیاسة الــــشرعیة: القرضــــاوي) 1(

مقـال منــشور ، رؤیـة شــرعیة.. اتالانتخابـ: عبـد الـرحمن البــر ،)354( فـي الفقـه الإســلامي صآثـار الحــرب: الزحیلـي
ـــــاریخ ـــــت بت ـــــي الن ـــــوي ،)2010/11/5(عل ـــــصل المول ـــــن: فی ـــــي موقـــــع إســـــلام أون لای ـــــة عل ـــــاوى انتخابی ـــــشورة،فت   من

كیــف نبنــي أمــة؟ قــصة التتــار سلــسلة : راغــب الــسرجاني، )67/2(الــسیرة النبویــة : الــصلابي، )2000/9/16(بتــاریخ
ــــصاوي، 14)( ص ــــسیاسیةالتع: ال ــــة ال ــــسیاسة الــــشرعیة : هیكــــل، )141( صددی ــــي ال ــــال ف ، )479/1(الجهــــاد والقت

ـــــي ـــــه الإســـــلامي ص: الطریق  شـــــرح زاد المـــــستقنع :الـــــشنقیطي، )249-250(الاســـــتعانة بغیـــــر المـــــسلمین فـــــي الفق
  ).3/368(ص

 .)13461(ح، )6/367(كتاب قـسم الفـيء والغنیمـة، بـاب إعطـاء الفـيء علـى الـدیون: سننه  فيأخرجه البیهقي) 2(
  .)58(للغزالي ص:  في كتاب فقه السیرة الألبانيهحوالحدیث صح

 ).6628(ح، )183/7(كتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي بین أصحابه،: أخرجه مسلم في صحیحه) 3(
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ً قــد زادهـا شــدة وتأكیـدا مــن حیـث وجــوب التمــسك الإسـلام  بـین بــأنكمـا أن النبــي ، غیـر المــسلمین
  .ك على ید الظالم وما شابه ذلوالأخذبما تنص علیه من التعاون على الحق ونصرة المظلوم 

  

ِلا حلـف فـي الإسـلام « أن هذه الأحادیث متعارضة مـع كقولـه في الظاهر لكن یبدو       ْ ِ ِ َِ ْ...«)1( 
 بــین واجمعـو ولكــن العلمـاء دفعــوا هـذا التعــارض ، )2(  »ولا تحــدثوا حلفـا فــي الإســلام ... «وكقولـه 

ـــم أو اغتـــصاب الًمـــا كـــان منهـــا قائمـــا علـــي ، ًدیـــث بـــأن الأحـــلاف المنهـــي عنهـــا شـــرعاهـــذه الأحا ظل
أمــا مــا كــان منهــا علــي نــصر المظلــوم والتعــاون ، الحقــوق مــن مــستحقیها أو الاعتــداء علــى الآخــرین
  .ٕعلي الخیر، واقامة الحق والعدل فهذا باق لم ینسخ

  

ـــ رحمــه االله ـــــ قــال الإمــام النــووي      وأمــا المؤاخــاة فــي الإســلام والمحالفــة علــى طاعــة االله تعــالى  ": ـ
 ٕي الدین والتعاون على البر والتقـوى واقامـة الحـق فهـذا بـاق لـم ینـسخ وهـذا معنـى قولـه والتناصر ف

لا حلـف فـي "   وأما قولـه"وأیما حلف كان في الجاهلیة لم یزده الإسلام إلا شدة"في هذه الأحادیث 
   .)3("فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه" الإسلام

  

ـــ لقرطبــياالإمــام  وقــال      ـــ رحمــه االله ــ  الــذي كــان فــي الجاهلیــة، - حلــف الفــضول- فهــذا الحلــف: ـ
 والحكمـة فـي ذلـك »لا حلـف فـي الإسـلام«: مـن عمـوم قولـه ّهو الذي شده الإسـلام وخـصه النبـي 

ٕأن الــشرع جــاء بالانتــصار مــن الظــالم وأخــذ الحــق منــه وایــصاله علــى المظلــوم، وأوجــب ذلــك بأصــل 
  .)4(ن، وجعل لهم السبیل على الظالمیناً على من قدر من المكلفیالشریعة إیجابا عام

  

 ویمكـــن الجمـــع بـــأن المنفـــي مـــا كـــانوا یعتبرونـــه فـــي : فـــي الفـــتح  ـــــ رحمـــه االله ـــــابـــن حجـــروقـــال      
الجاهلیــة مــن نــصر الحلیــف ولــو كــان ظالمــا ومــن أخــذ الثــأر مــن القبیلــة بــسبب قتــل واحــد منهــا ومــن 

ثبــت مــا عــدا ذلــك مــن نــصر المظلــوم والقیــام فــي أمــر الــدین ونحــو ذلــك مــن التــوارث ونحــو ذلــك والم
  .)5(المستحبات الشرعیة كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد

  : بن عديمطعمال مع   النبيحلف 3-
 مـــن  النبـــي  لمـــا انـــصرف: قـــائلا ابـــن القـــیم فـــي كتابـــه زاد المعـــاد عـــن هـــذا الحلـــففقــد ذكـــر      

 الأخـنس إلـى حـراء ثـم بعـث إلـىدعـاهم إلیـه مـن تـصدیقه ونـصرته، صـار  ما إلىالطائف ولم یجیبوه 
إن بنـي :  سـهیل بـن عمـرو، فقـال لـهإلـى فبعـث ،یجیـر حلیـف والحلیـف لا أنـا: بـن شـریق لیجیـره فقـال

                                                
 ).6628(ح، )183/7(كتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي بین أصحابه،: أخرجه مسلم في صحیحه) 1(
وصـححه الألبــاني ). 1585(ح، )3/146( مـا جـاء فـي الحلـفبــاب ،لأطعمـةكتـاب ا:  فـي سـننهالترمـذيأخرجـه ) 2(

 ).2262(ح، )5/333(في السلسلة الصحیحة 
  .)82/16(شرح صحیح مسلم : النووي) 3(
  .)417/12(الجامع لأحكام القران : القرطبي) 4(
 .)502/10( صحیح البخاري شرح الباري فتح: ابن حجر) 5(
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 المطعــم بــن عــدي ســید قبیلــة بنــي نوفــل بــن عبــد منــاف، إلــى فبعــث ،تجیــر علــى بنــي كعــب عــامر لا
البــسوا الــسلاح : ودعــا بنیــه وقومــه فقــال: نعــم: أدخــل فــي جــوارك؟ فقــالًبعــث إلیــه رجــلا مــن خزاعــة، أ

ومعــه زیـــد بــن حارثــة حتـــى  ًوكونــوا عنــد أركــان البیـــت فــإني قــد أجــرت محمـــدا، فــدخل رســول االله 
د أجـرت معشر قـریش إنـي قـ یا"  المسجد الحرام؛ فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى إلىانتهى 

 إلـى الـركن فأسـتلمه وصـلى ركعتـین وانـصرف إلـى ، فانتهى رسول االله "مًمحمدا فلا یهجه أحد منك
  .)1(بیته والمطعم بن عدي وولده محدقون بالسلاح حتى دخل بیته

  :وجه الدلالة
فیـه دلالـة ، مـن أجـل حمایتـه ونـصرته، ٌ مـع المطعـم بـن عـدي وهـو كـافرااً  حلفـأن عقد النبي      

أن یـــسعوا جـــادین لإقامـــة ، كـــانوا فـــي مرحلـــة الاستـــضعافإذا ،  للمـــسلمین یجـــوزهواضـــحة علـــي أنـــ
 یــستبیحوا بیـــضة  الكفـــر والغطرســة مـــن أنلكــي یواجهـــوا قــوى، مـــع غیــر المـــسلمینتحالفــات سیاســیة 

  .من جذورهاالإسلامیة الدعوة  یستأصلوا المسلمین أو أن
  

مــن الإبــادة أو     كمــا یــدل أنــه یمكــن للجماعــة المــسلمة أن تتفــاوض وتتحــالف علــي حمایــة رجالهــا 
        .)2(إخراجهم من السجون أو حفظهم من الإعدام دون أي تعهد بالتخلي عن أي مبدأ مقابل ذلك

  : مع قریشةالحدیبی بعد عقده صلح  مع خزاعة  حلف النبي4-
ثــم اسـتمر الحلــف فــي الإســلام حــین ، فقـد ثبــت أن خزاعــة تحالفــت مــع بنـي هاشــم فــي الجاهلیــة      

ْأَنــه مــن  « حیــث كــان مــن شــروط هــذا الــصلح، یــوم الحدیبیــة، قــد رســول وعهــدهدخلــت خزاعــة فــي ع َُ َّ
َأَحب أَن یدخل في عقد محمد وعهده دخل فیه ومن أَحب أَن یـدخل فـي عقـد قـریش وعهـدهم دخـل  َ َ ََ ُ َ َُ ْ ْ َ ْْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ْ ُ ْ َّ ْْ َّْ َّ

ِفیه    .)3(للمؤمنینبذلك حلیفة  فأصبحت فدخلت خزاعة مع النبي ، »ِ
  :وجه الدلالة

جـواز التحـالف الــسیاسي  الحلــف مـع خزاعـة فیــه دلالـة واضـحة علــي  هـذاعقـد رسـول االله أن      
  نقـضت قـریش عهـدها معـه لهـذا الحلـف أنـه لمـا ولقد كـان مـن وفـاء النبـي ، مع غیر المسلمین

ولقـد زیـرة لنـصرة الحلیـف ز أضـخم جـیش عرفتـه الججهـقـام بتأنـه  ، خزاعـةىًونصرت حلیفتها بكـرا علـ
   .)4(الشرك والأوثانمن  وتطهیرها كان من آثار ذلك فتح مكة

  
  

  

  

                                                
  ).33/3(اد في هدي خیر العبادزاد المع: ابن القیم) 1(
  .)57(التحالف السیاسي في الإسلام  ص: الغضبان) 2(
 ).192/4 (البدایة والنهایة :ابن كثیر، )318/2( السیرة النبویة:ابن هشام) 3(
  .)44( الرسول ص:سعید حوي) 4(
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  : مع بني ضمرة  حلف النبي5-
اســتخلف علـى المدینــة ســعد وقــد ،  حمـزة ودفـع لــواءه إلــى،فـي غــزوة الأبــواء خــرج النبــي فقـد       

 م یلــق فلــ، عیــرا لقــریش یعتــرض أن حتــى بلـغ الأبــواء یریــد، خاصــة وســار معــه المهــاجرون،بـن عبــادة
فرجـع بمـن  ،خرجت لها الغزوة قد مـضت قبـل ذلـك بأیـام ذاهبـة إلـى الـشام  وذلك أن العیر التي،حربا
 بنــي ضـمرة وكتـب بینــه وبیـنهم كتابــاحلفــا سیاسـیا مـع  عقـد وفـي هـذه الغــزوة ، ه مـن المهــاجرینمعـ

فـي دیـن االله ُ مـن رامهـم، إلا أن یحـاربوا َّآمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النـصر علـى همعلى أن
وأن النبــي إذا دعـــاهم لنــصرة أجـــابوه، علــیهم بـــذلك ذمــة االله وذمـــة رســوله، ولهـــم ٌمــا بـــل بحــر صـــوفه 

  .)1(َّالنصر على من بر منهم واتقى
  :وجه الدلالة

 فعلــى أن مقتــضیات الــسیاسة الــشرعیة قــد تــدفع المــسلمین إلــى التحــال تــدل الموادعــة أن هــذه      
لــــه أصـــل فــــي الـــشریعة، وضــــرورة یوجبهــــا هــــذا التحـــالف تــــل القائمـــة، وأن  مــــع أي مـــن الكالـــسیاسي

ة رفـع الـضرر، والمـصلحة ، وأن التحالف مبني علـى قاعـدتقباستهداف رفع الضرر الحاصل أو المر
  . )2(المشتركة

  

  :سعي النبي للتحالف مع غطفان یوم الأحزاب 6-
بعــد أن تحزبــت   غطفــانقبیلــة  مــع سیاســيحلــفالأحــزاب لعقــد   فــي غــزوة النبــي  ىلقــد ســعف     

 عیینــة بــن حــصن، والحــارث بــن "غطفــان قائــدي  حیــث فــاوض رســول االله ،وأحلافهــاقــریش  ضــده
 یخرجـوا مــن تحــالفهم مـع قــریش ویتركــوا محاصــرة علــي أنثلـث ثمــار المدینــة  اوعــرض علیهمــ "عـوف

أن وحــسن سیاســته فهــو یعلــم  حنكتــهدلیــل علــي لف مــع غطفــان  التحــاوكــان اختیــاره  ،)3( المدینــة
 فـــي هـــذا الغـــزو أي هـــدف سیاســـي یریـــدون تحقیقـــه أو الاشـــتراكغطفـــان وقادتهـــا لـــیس لهـــم مـــن وراء 

ٕباعــث عقائــدي یقــاتلون تحــت رایتــه، وانمــا كــان هــدفهم الأول والأخیــر مــن الاشــتراك فــي هــذا الغــزو 
  . )4(ت المدینة عند احتلالها علیه من خیرابالاستیلاءالكبیر هو الحصول عل المال 

  :وجه الدلالة
ن كـان الـذي إ ومـشروعیته و الحلـفدلیل على جوازفیه بالاتفاق مع غطفان  إن شروع النبي      

فـي حاجــة وضـرورة إلــي عقــد   ولقــد كـان النبــي ،بالإســلام ون الـصلح أو الحلــف لا یـدینمیعقـد معهــ
   رأیت العرب رمتكم نيلأاالله ما أصنع ذلك إلا و « ًویظهر ذلك جلیا في قوله ، مثل هذا الحلف

                                                
  ).153/1(الرحیق المختوم : المباركفوري، )59/6(الروض الأنف : السهیلي) 1(
  .)474/1(السیرة النبویة: لصلابيعلي ا) 2(
  .)573/2(تاریخ الطبري  ،)254/3(البدایة والنهایة :ابن كثیر) 3(
  .)283/2(السیرة النبویة : علي الصلابي) 4(



  حكم التحالفات السياسية:                                المبحث الأول                                    ثانيالفصل ال
   

53 
  

   .)1(»عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما
  

مـــع قائـــدي غطفـــان تعـــد مـــن بـــاب   تهومـــصالح لعقـــد هـــذا الحلـــف أن محاولـــة النبـــي  كمـــا     
   .)2(تراه القیادة الرشیدة للأمة  ماالسیاسة الشرعیة التي تراعى فیها المصالح والمفاسد حسب

  
      
یجـوز لــولاة أمـور المــسلمین أو مـن ینــوب عـنهم عنــد غیـاب الدولــة  هــذه الأدلـة وغیرهــا مـنأقـول      

 التـي یرتـضیها عامــة للإسـلام مـن الحركـات أو الجماعـات أو الجهـات العاملـة الإسـلامیةأو الحكومـة 
ن لــم یكــن إ غیــر المــسلمین مــع  سیاســةیهم الأهلیــة لقیــادتهم الــدخول فــي تحالفــاتالمــسلمین وتتــوفر فــ

 ثمـة سـبیل آخـر لتحقیقهـا، أو كـان هنالـك سـبیل آخــر غیـر أن المفاسـد المترتبـة علیـه أعظـم وأشـد مــن
 ضـــمن ضـــوابط بـــل  غیـــر أن هـــذا الجـــواز لـــیس علـــي إطلاقـــه،المفاســـد الناتجـــة عـــن تلـــك التحالفـــات

  .قا إن شاء االلهسنذكرها لاح، وشروط
  

           

                                                
  ).322/3(السیرة النبویة :  ابن كثیر،)318/2(السیرة النبویة : ابن هشام) 1(
  ).414( صالقیادة العسكریة للرسول  :محمد الرشیدي) 2(
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  شروط صحة التحالفات السياسية: المبحث الثاني
كمــا تــم تقریــر ، لــیس علــي إطلاقــهمــع غیــر المــسلمین إن القــول بمــشروعیة التحالفــات الــسیاسیة      

عــة أو الدولــة المــسلمة  یلــزم الفــرد أو الجما،ولكــن ضــمن ضــوابط وشــروط، ذلــك فــي المبحــث الــسابق
  : وهي علي النحو التالي شروطه الشروط یمكن أن نحصرها في ثمانیةوهذ، التقید بها

  

  :الشرط الأول
ومعلــــوم أن الــــشریعة جــــاءت ، )1(عقــــد مثــــل هــــذه التحالفــــاتل، وضــــرورة تكــــون هنــــاك حاجــــة أن      

بعـد ذكـر  ولـذا قـال االله ، وهـذا مظهـر مـن مظـاهر تیـسیرها،  الـضرورات والحاجـات البـشریةلمراعاة
ٌفمن اضطر غیر باغ ولا عاد ف لا إث م علی ھ إن الله غف ور رح یمالمحرمات من الطعام  َِ ِ ٍَ ٌ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ َُ ْ َ ُ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ َّ ٍ )2(، والآیـة 

ــــد الــــضرورة ــــت فــــي جــــواز أكــــل المیتــــة ولحــــم الخنزیــــر عن إلا أنهــــا تــــشمل بعمومهــــا جمیــــع ، وٕان نزل
   .نفس والنسل والعقل والمال حفظ الدین والالضرورات التي یتوقف علیها

  
  

والتناصـر والتعـاون فـي مجـال الـسیاسة یعـد ، بالتحالف معهم المسلمین الاستعانة بغیر    وعلیه فإن 
  . ذلكإليسیاسیة  وضرورة  شرعیةبحاجةالمسلمون في حال كان ، ًأمرا  جائزا

  

  :الشرط الثاني
ً     أن لا یتضمن الحلف أمرا محظورا ِكـل شـرط خـالف كتـاب اللـه  « لقوله ، )3(ًأو شرطا فاسدا، ً ِ ٍَّ َ َ َ َ َ ُْ َ ُّ

ٍفهو باطل وان اشترط مائة شرط ِ ِْ َ ٌَ َ َٕ ََِ ْ ْ َ َ َُ   .عناه أن كتاب االله یرفضه ویأباهوم )4(»...َ
  

ف مـــن شـــأن یـــضعالتحـــالف الـــذي أو  ،والبـــر والإثـــم،      فـــلا یجـــوز التحـــالف علـــي الخیـــر والـــشر
  .تهمفهم، وتمزیق وحد بتفریق صفو،المسلمین

  
  

،  وشـریعته العامـة، التحالفات التي تمس قـانون الإسـلام الأساسـيسلام بشرعیة الإلا یعترف     كما 
غــارة علــى جهــات هم مــن الإتفــتح للأعــداء بابــا یمكــن وأالشخــصیة الإســلامیة، قــوام  بهــا  تــستباحكــأن

أو أن ، كأن یقیـدهم فـي إبـلاغ دعـوتهم، ً أو كان هناك ثمة التزاما یضر بالإسلام والمسلمینإسلامیة،
  .)5(یتنازلوا عن شي من الإسلام

  

                                                
  .)250( في الفقه الإسلامي صالاستعانة بغیر المسلمین: الطریقي) 1(
  ).173(من الآیة: سورة البقرة) 2(
  .)250( في الفقه الإسلامي صالاستعانة بغیر المسلمین: الطریقي) 3(
 ، من الشروط التي تخالف كتاب االلهكتاب الشروط، باب المكاتب وما لا یحل: أخرجه البخاري في صحیحه) 4(
  ).2734(ح، )3/198(
  .)54(التحالف السیاسي في الإسلام  ص: الغضبان) 5(
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یـا ابـن أخـي إن قومـك :  بعدما جاءه زعماء قریش وقـال لـهنبي أبو طالب لل     ولهذا عندما جاء 
فقـال ،  مـن الأمـر مـا لا أطیـقتحملنـيَّفـأبق علـي وعلـى نفـسك، ولا ، فقـالوا لـي كـذا وكـذا، قد جاءوني

 علــى أن أتــرك ،یــساري والقمــر فــي ،یمینــيیــا عــم، واالله لــو وضــعوا الــشمس فــي  : " رســول االلهلــه 
 وقــام، فلمـا ولـى نــاداه   وبكـى)1( ، ثــم اسـتعبر" مـا تركتـه،هـره االله أو أهلـك فیــه حتــى یظ،هـذا الأمـر

ُاذهـب یـا بـن أخـي، فقـل مـا أحببـت، فـو االله لا أُسـلم" :  أبـو طالـب قـال لـه أبو طالب، فلما أقبـل ِ ك ْ
  .)2("ً أبدالشيء

  

  :الشرط الثالث
ٕالمقطــوع بحرمتهــا مــن الكتــاب والــسنة واجمــاع ، )3( للكفــارالمــوالاة،  التحــالفیترتــب علــي     أن لا 

ومـا ،  أو أن تكـون مناصـرته مـن أجـل إعـزازه ورفـع شـأنه،والتحسین للـشرك،  بالكفر كالرضى،العلماء
  .)4(أشبه ذلك

َیــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تتخــذوا الیهــود :كثیــرة أذكـر منهــا قولــه  المــوالاة     والأدلـة علــي تحـریم  ُ ََ َْ ُ ِ َِّ َ َ ُ َ َ َّ ُّ
ــولهم مــنكم فإنــه مــنهم إنَّ اللــه لا یهــدي القــوم  ــاء بعــض ومــن یت َوالنــصارى أَولیــاء بعــضهم أَولی ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ْْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ُ َّْ َِّ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ََّ ََّ ُ َ ٍ ُ

َالظــالمین ِ ِ َّ) 5( ،وقولــه ِالــذ َین یتخــذون الكــافرین أَولیــاء مــن دون المــؤمنین أَیبتغــون عنــدهم العــزة َّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ ُ ْْ َُ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِْ ُ ِ َِ ْ َ ُ َّ
ًفإنَّ العزة لله جمیعا ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ ْ َِ)6( ، وقوله ْلا یتخذ المؤمنـون الكـافرین أَولیـاء مـن دون المـؤمنین ومـن یفعـل ََ َ َْ َ َ َْ ُ َْ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْْ ْ ِْ ِْ ُ ََّ

َذلك ِ ْ فلیس من الله في شيءَ َ ِ ِ َِّ َ َ ْ ََ) 7(.  
 أنـه مـن ، قـد حكـم ولا أحـسن مـن حكمـه وتعـاليسـبحانهاالله  إن" :  ــــاالله رحمـه  ـــــالقـیم ابـن قـال     

 ، فإذا كان أولیاؤهم مـنهم بـنص القـرآن، ومن یتولهم منكم فإنه منهم،تولى الیهود والنصارى فهو منهم
 فإنـه لا یقـر ،ه مـن یتـولاهم ودخـل فـي دیـنهم بعـد التـزام الإسـلام وهذا عـام خـص منـ،كان لهم حكمهم

         .)8("النص والإجماع بولا تقبل منه الجزیة بل إما الإسلام أو السیف فإنه مرتد

                                                
َیقال عبر بالكسر واستعبر) 1( َْ َْ ْ من العبرة وهي تحلب الدمعِ ُّ َ َْومنه العین العبرى ،َْ : ابن الأثیر: انظر .َأي الباكیة: ُ

  .)373/3(النهایة في غریب الحدیث والأثر
  .)62/1(الرحیق المختوم:  المباركفوري،)(266/1السیرة النبویة :ابن هشام) 2(
ُّ الله ولي :قال تعالى. ً النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبین ظاهرا: الولایة هيأولولاء ا) 3( ِ َ ُ ّ

ُالذین آمنوا َ َ َِّ... ]الأفعال والنوایا، بالأقوال وٕفموالاة الكفار تعني التقرب إلیهم واظهار الود لهم، ]257  الآیة:البقرة ،
  ).70/1(الولاء والبراء: القحطاني: انظر. البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار:هوأما البراء ف

  .)251( في الفقه الإسلامي صالاستعانة بغیر المسلمین: الطریقي) 4(
  .)51(الآیة: سورة المائدة) 5(
  .)139( من الآیة:سورة النساء) 6(
  .)28( من الآیة:نسورة آل عمرا) 7(
  .)195/1(أحكام أهل الذمة: ابن القیم) 8(
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  :الشرط الرابع
  كــــانفــــإن، محاربــــة للمـــسلمینالغیــــر ، ول أو الأحــــزاب المستـــضعفةُمـــع  الــــد، یعقـــد الحلــــف     أن 

لـم یجـز ، محاربین أو أكبر من المسلمین فـي القـوة والعـدد والعـدة، ر المسلمینالمتحالف معهم من غی
 لا یترتـب علـي هـذا بـشرط أن،  إلا إذا أمن المسلمون جانبهم واضطروا للتحالف معهمالتحالف معهم

 كـان الحــزب أو الدولــة الكــافرة الحلیفــة أكبــر مــن قــوة ىلأنــه متــ،الحلـف التفــریط فــي مــصالح المــسلمین
  .)1(فإنه من الطبیعي أن تملي شروطها وتفرض رأیها علي المسلمین، المسلمین

كحلــف ، وعلیــه فیــشترط أن یكــون المــسلمون أقویــاء یــصعب احتــوائهم أو إمــلاء الــشروط علــیهم     
لعلاقــة بــین المــسلمین  یــنظم ا الــذي كــان بمثابــة أول میثــاق سیاســي، مــع الیهــود فــي المدینــةالنبــي 

أنــه لمــا ، كــانوا أقویــاء عنــدما عقــدوا مثــل هــذه التحالفــات والــدلیل علــي ذلــكفالمــسلمون ، وبــین غیــرهم
  . أجلاهم من المدینة عن آخرهم رسول االلهنقض الیهود العهد مع 

  

فـــإن الـــدول الكبــرى المتنفـــذة فـــي العـــالم ،  علـــي ذلــك مثــال واضـــحواقــع الأحـــلاف المعاصـــرةإن    و  
 سـواء كـان ذلـك فـي حالـة الـسلم أم ،تـي تتحـالف معهـا علي الدول الـضعیفة الورأیها، تفرض سیطرتها
 یخـدم اوتـستخدم مطاراتهـا وموانئهـا لمـ، حیث تنشئ القواعد العـسكریة علـي أرضـیها، في حالة الحرب

  .وما حدث من حرب علي العراق وأفغانستان أكبر دلیل علي ذلك، مصالحها
  

  :الشرط الخامس
نلجـأ إلیهـا ، مجـرد وسـیلةأن یكـون بـد لا بـل ، ًفا بعینـه أو هد،غایة في ذاته، یكون الحلفلا      أن 

   .ودرء المفاسد عنهم، بهدف جلب المصالح للمسلمین
فالوســیلة إلــي أفــضل المقاصــد هــي أفــضل الوســائل والوســیلة إلــي : "      قــال العــز بــن عبــد الــسلام
  .)2(..."أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل

 وســـیلة لتحقیـــق أن تكـــون یة التـــي تعقـــد مـــع غیـــر المـــسلمین الـــسیاسالتحالفـــاتي فـــفالأصــل إذن      
، ولیــست وســیلة  الفــرد والجماعــة والدولــة المــسلمة والتــي هــي أمانــة فــي عنــق، العلیــامقاصــد الــشریعة
  . زائلفردیةدنیویة أو مصالح لتحقیق مصالح 

  

  :الشرط السادس
والرغبــة ، إلــي الــشيءرتیــاح الاهــو   والرضــاالإكــراه،أو ، جبــاربالإ بالرضــا، لا  التحالفــاتتــتمأن      
فـــشرط صـــحة العقـــود فـــي الإســـلام هـــو التراضـــي بـــین المـــسلم والمـــسلم، فمـــن بـــاب أولـــى بـــین ، )3(فیــه

ًالمـسلم والكــافر، واذا أجبــر المــسلم علـى عقــد مــن العقــود فإنــه لا یجـوز أن یقبــل بــه إلا مجبــرا، وعلیــه  ٕ
                                                

  .)313( في الفقه الإسلامي صالاستعانة بغیر المسلمین: الطریقي) 1(
  ).46/1(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : العز بن عبد السلام) 2(
  .)106/6(الموسوعة الفقهیة) 3(
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ِمــن كفــر باللــه مــن بعــد  :لمــة الكفــر ولــو كــان ذلــك فــي قــول كرفــضه عنــد بــدء القــدرة علــى رفــضه ِ ِْ َ ْ َّْ ِ َ ََ َ
ِإیمانـه إلا مـن أُكــره وقلبـه مطمــئنٌّ بالإیمـان ولكـن مــن شـرح بــالكفر صـدرا فعلـیهم غــضب مـن اللــه  ِ ِ ِ ِ َِّ َ ٌَ َ َُ ْ ْْ ً َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ َْ َ َ ََ َْ ُ ْ ِْ ِ َِ ْ ْ ُ ْْ َِّ ِ

ٌولهم عذاب عظیم ِ َ ٌ ََ ْ ُ ََ )1(.   
  
  

  :الشرط السابع
أو مـن غیــر ،  ســواء كانـت هـذه الفئـة مــن المـسلمین،)2( مستـضعفةإلــي فئـةجـه أن لا یكـون الحلـف مو

ْومــن : تعــالىلقولــه ، وكــل هــذا محــرم فــي شــریعتنا، لأن هــذا مــن الظلــم والعــدوان والبغــي ،المــسلمین َ َ
ِأَظلم ممن افترى على الله كـذبا أَو كـذب بآیاتـه إنـه لا یفلـح الظـال ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ ً َْ َْ ُ َِّْ ِ َّ َ َْ َّ َ َََ ْ َّ َمونُ ُ)3( ،وقولـه سـبحانه : َوقـوم ْ َ َ

ًنوح لما كذبوا الرسل أَغرقناهم وجعلناهم للناس آیة وأَعتدنا للظالمین عذابا أَلیما ْ ْ َِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َُ ٍَ َّ َ َ َ ُْ ُ َُ ْ َ َ َ ًُ ِْ َّ ْ ُّ َّْ َ َّ َ َ)4(.  
َوتعــاو نــا بــالبر والعــدل ونهانــا عــن الإثــم والظلــم والعــدوان فقــال ســبحانه      فالإســلام أمر َ َعلــى نُواََ َ 

ِِّالبر َوالتقوى ْ َْ ُتعاونوا وََلا َّ َ َ َعلى َ ِْالإثم َ ِوالعدوان ِْ َ ُ َْ ُواتقوا ْ َّ َاللـه َ َاللـه إِنَّ َّ ُشـدید َّ ِ ِالعقـاب َ َ ِ ْ)5( ،بعمومهـا فالآیـة 
، فـإن مـا یفعلـه المـشركین مـن الـصد عـن المـسجد الحـرام، تتعلق بعلاقة المـسلمین مـع غیـر المـسلمین

فالإســـلام لا یمـــانع ، أو البـــر إلـــیهم، لمـــسلمین عـــدم التعـــاون مـــع غیـــر اإلـــيفعهم ذلـــك لا بـــد أن لا یـــد
بـل ، وأداء الحقـوق إلـي أهلهـا، والأخـذ علـي یـد الظـالم، التحالف مع الآخرین من أجل نـصرة المظلـوم

  .ًإن هذا من المبادئ التي عمل الإسلام علي إرسائها بین البشر عموما
  

  :ثامنالشرط ال
 فــي حــال ،هــو ولــي أمــر المــسلمین أو مــن ینــوب عنــه، تــولي إبــرام التحالفــات الــسیاسیةیأن الــذي     

المعاهــدات الــسیاسیة فــي  لان الأحــلاف هــي صــورة مــن صــور ،الإســلامیةالحكومــة  الدولــة أو وجــود
 إبرامهـا  إمـام المـسلمین أو نائبـه یتـوليد اشـترطوا فـي عقـد المعاهـدات أنجمهور العلمـاء قـو، الإسلام

یرجع ذلك إلي أن الإمام هو الأقدر علي معرفة مصلحة المسلمین في مثـل هـذه التحالفـات مـن و ،)6(
  . عدمها

  

الجماعـات أو الجهـات العاملـة  حركـات أوفإنـه یجـوز لل،      أما في حال عدم وجـود دولـة للمـسلمین
ل هـذه التحالفـات مثـأن یعقـدوا ،  التـي یرتـضیها عامـة المـسلمین وتتـوفر فـیهم الأهلیـة لقیـادتهمللإسلام

                                                
   .)106(الآیة: سورة النحل )1(
  .)312(تعانة بغیر المسلمین صالاس: ریقيالط) 2(
  .)21(الآیة : سورة الأنعام) 3(
  .)37(من الآیة: سورة الفرقان) 4(
  .)2(من الآیة: سورة المائدة ) 5(
العدة  شرح ، )157/13(المغني: ابن قدامة، )334/10(روضة الطالبین: النووي، )206/2(حاشیة الدسوقي) 6(

  ).216/2(العمدة
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فریـق قبـل   مـنموادعة غیر المـسلمینما أشار إلیه بعض العلماء من جواز وهذا ، مع غیر المسلمین
  .)1( مصلحة للمسلمینالمعاهدةإذا حققت هذه ، الإمام غیر إذن من المسلمین من

  

یـــر  مـــع غ أن الـــذي كـــان یبـــرم التحالفـــات نـــرى،     ومـــن خـــلال دراســـتنا للأحـــلاف فـــي عهـــد النبـــوة
، ویظهــر ذلـــك جلیــا فــي الحلـــف الــذي عقــده مـــع الیهــود فــي المدینـــة،  بنفــسهالمــسلمین هــو النبـــي 

  . وكذلك حلفه مع خزاعة وبني ضمرة
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)219/20(الموسوعة الفقهیة ،)442/19( المجموع تكملة:مطیعي ال،)108/7(ئعبدائع الصنا: الكساني) 1(
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  لثالفصل الثا
  تحالفات المسلمين المعاصرة

  

: 
ـــــــــــسیاسي  :المبحـــــــــــث الأول الواقـــــــــــع ال

  .المعاصر للمسلمین
التحالفـــات المعاصـــرة  :المبحـــث الثـــاني

  .بین المسلمین بعضهم ببعض
ـــث التحالفـــات المعاصـــرة : المبحـــث الثال

  .بین المسلمین وبین غیرهم
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  المبحث الأول
  عاصر للمسلمينالواقع السياسي الم
  

: 
  سبابه    ة أـــضعف الأم: المطلب الأول   
  .وعوامل النهوض بها   
  تعدد الدول الإسلامیة في :. المطلب الثاني   
  .واقعنا المعاصر   
   والأحزاب  تعدد الجماعات: المطلب الثالث   
  .الإسلامیة   
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   الأمة أسبابه وعوامل النهوض بهاضعف: المطلب الأول
  

 لــم یــزدادوا إلا هــمرى أنیــفــي القــرون الأخیــرة بــل ، یــومواقــع المــسلمین ال فــي إن النــاظر والمتأمــل     
ًمـر الأیـام إلا انحطاطـا وتهـوراًضعفا، ولم تـزدد أخلاقهـم علـى   تـرى ،ًولا أحـوالهم وشـؤونهم إلا فـسادا ،ً

ً وأصـــبحت بلادهـــم مـــالا ســـائبا لا مـــانع،دم روح فیهـــا ولا  لا،أمـــة فـــي غالبهـــا جوفـــاء  وأصـــبحت ، لـــهً
َیوشك الأُمم أَن تـداعى علـیكم كمـا تـداعى « :قاله  حتى صدق فیها ما ،دولهم فریسة لكل مفترس َ َ َُ َ َْ ََ ْ ََ ُ ْ َ ُ ُ ِ

َالأَكلة إلى قـصعتها  َِ ْ َ َ َِ ُ َفقـال قائـل ومـن قلـة نحـن یومئـذ قـال . »َ ٌ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ َّ ْ ِ َ ٌبـل أَنـتم یومئـذ كثیـر ولكـنكم غثـاء « َ ََ ُ ْ ٌ َ ُْ َ َّْ ِ ِ ٍ َِ ْْ َ َُ
ِكغثـاء الــسیل ولینــز ْ َ َُ َ ِ ْ َّ ِ َ ُعنَّ اللــه مـن صــدور عــدوكم المهابــة مــنكم ولیقـذفنَّ اللــه َ ُ ُ ْ َُّ ََّ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َْ َ ُْ َُ َُ ُ ِّ َ قلــوبكم الــوهن فــيِ َ َ ْ ُ ُ ِ ُُ« .

َفقال قائل یا رسول الله وما الوهن قال  َ ٌ ََ َ َُ َ َ َ ُْ َ َِ َِّ َ ِحب الدنیا وكراهیة الموت « َ ِْ َ َْ ُ َُّ َ َُ َ ْ ُّ«)1(.  
  

َ قد تـداعت علیهـا تـداعي -ها وأجناسهاها وأنواعها وأعراقّ بكل فئاتالكافرة والمشركة-ها ّالأمم كلف      ِ َ ْ ََ ََ
ِالأَكلــة علــى قــصعتها َِ ْ َ ً وكــل منهــا تریــد أن تبتلعهــا كیانــا وعقیــد،ََ َ َِ َْ َة وثقافــة وتقالیــد ومــنهج حیــاةٌّ َ َّكــل بــل و، ًً

ٌ فلا یبقى لها عین ولا أثر،ٍشيء تمتاز به عن غیرها ٌ.  
  

الفـــارق كبیـــر بـــین مـــا كـــان علیـــه ســـلفنا الـــصالح مـــن عـــز ونـــصر أن یـــشك ن      فـــلا یمكـــن لأحـــد أ
 لأبـي عبیــده  قـد كتـب عمــر لو، ن الیـوم مــن ذل ومهانـة وفـشل وضــیاع ومـا علیــه المـسلمو،وتمكـین

 فــيّإنكــم كنــتم أذل النــاس وأحقــر النــاس، فــأعزكم االله بالإســلام، فمهمــا تطلبــون العــز " :ًیومــا یقــول لــه
ًفي هذه الأمة جـیلا بعـد جیـل عنـدما اسـتقامت علـى أمـر ربهـا، العزة   وقد استمرت،)2("غیره یذلكم االله

من هارون أمیر المـؤمنین إلـى نقفـور كلـب : " رسالة إلي ملك الروم قال فیهاحتى بعث هارون الرشید
كــان یحــج و .)3("والــسلام ...بــن الكــافرة، والجــواب مــا تــراه دون أن تــسمعه ا قــد قــرأت كتابــك یــا،الــروم

یرى أینمـا شـئت أن تـسیري ســیأتیني سِـ":  یقـولیخاطبهـاًامـا ویغـزو عامـا وینظـر إلـى الـسحابة وكأنـه ع
ِوما ربك بظلام للعبید  ،ر لقد تبدل الحال وتغی،)4("خراجك ِِ َِ َْ ٍ ََّ َ ُّ َ َ )5( ،  َّإنَّ اللـه لا یغیـر مـا بقـوم حتـى َ ٍُ ِْ َ ََ ُ ِّ َ َ َّ ِ

ْیغیروا ما بأَنفسهم َ ُِ ِ ُ ْ َِ ِّ ُ )6(.  
  

 فـالخیر فــي هـذه الأمــة لا زال ،ة قــد انتهـتٕولكـن مـع هــذا لا نقـول إن الخیـر معــدوم، وان الفرصـ     
ْلا تـــزال طائفـــة مـــن «: یقـــول مهمـــا بلغـــت مـــن ضـــعف؛ فالرســـول  ِ ٌِ َ َ َُ َ َ ظـــاهرین علـــى الحـــق لاأمتـــيَ َِّ َ َْ َ َ ِ ِ 

                                                
ــــي الإســــلام ، كتــــاب الملاحــــم: أخرجــــه أبــــو داوود فــــي ســــننه) 1(   .4299ح، )4/184(بــــاب فــــي تــــداعي الأمــــم عل

  .)958(ح، )3/32(وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة 
  .)213/10(شرح صحیح البخاري : طالبابن ) 2(
  ).39/1(فتوح الشام : الواقدي، )49/1(تاریخ الخلفاء : السیوطي، )35/12(تاریخ الإسلام : لذهبيا) 3(
  ).9/1(خواطر علي طریق الدعوة : حسان) 4(
  ).46(من الآیة: سورة فصلت) 5(
  .)11(الآیةمن : سورة الرعد )6(
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ِیضرهم من خذلهم حتى یأتى أَمر اللـه وهـم كـذل ِ َِ ََ َْ ُ ْ َ ُْ َُ َُّ ْ َ ْ َ َ ََّ َ ْ ُّ   فمهمـا بلغـت الأمـة مـن ضـعف إلا أن الخیـر)1( »كَُ
لا ینعدم فیها، ولابد أن یكون فیها من یقوم بـدین االله سـبحانه وتعـالى ولـو فـي محـیط ضـیق، وسـیبقى 

  .بهذه الأمة متى رجع إلیه أبناؤهاالخیر 
 وصــفثـم ومــن  الـداء تــشخیصن لأ ، الـدواءصفنــشخص الـداء ونــأن علینـا الواجــب كـان ولـذا      

المریض متــى عــرف داءه وعــرف دواءه فهــو جــدیر بــأن فــ،  مــن أعظــم أســباب الــشفاء والعافیــةلــدواء ا
  .)2(داءیبادر إلى أخذ الدواء ثم یضعه على ال

قــد بــین العلمــاء وأصــحاب الفكــر النیــر وأربــاب البــصیرة النافــذة والخبــرة بــأحوال الأمــم فــي هــذا لو     
،  لهــذا الــضعفكمــا بینــوا وســائل العــلاج ، تــأخرهمعــصور أســباب ضــعف المــسلمین والعــصر وقبلــه ب

  .ردفها بالعلاجثم أُ، ً الأسباب أولاولذا سأتعرض لذكر
  :أسباب ضعف الأمة الإسلامیة: الفرع الأول

  :أهمهامن كثیرة أذكر  الإسلامیة  ضعف الأمةالتي أدت إلىالعوامل والأسباب إن      
  :ضعف العقیدة والإیمان باالله :السبب الأول

الأمــة وقوتهــا لكــون الإیمــان یــرتبط هــذه أســاس بنــاء  همــاالإیمــان بــاالله تعــالى       فالعقیـدة الراســخة و
ًبالعمل ارتباطا وثیقـا، وضـعف الإیمـان یـؤدي إلـى ضـعف العمـل ومـن ثـم   الأهـواء وتـرك طاعـة إتبـاعً

 دون االله عــز  مــن الأهــواءإتبـاعقـد حــذر القــرآن الكـریم بوضــوح مــن ل، و طاعــة رســوله واالله تعـالى 
ٌولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله إنَّ الـذین یـضلون عـن سـبیل اللـه لهـم عـذاب  : وجل فقال َ َ َ َ َُ َ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ َّ ِ َِّ ِ ِْ َْ َّ ِْ َ َّ َ

ِشدید بما نـسوا یـوم الحـساب َ ُِ ِْ َ ْ َ َ َ ِ ٌ َ )3(، وقـال أیـضا ً:  َّأَفرأَیـت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأَضـل َ َ َ َُ َ ُ ََِ َ ََ َّ ِ َ َه اللـه علـى َ َ ُ َُّ
ٍْعلم ِ )4(.  

ًالتعبیــر القرآنــي المبــدع یرســم نموذجــا عجیبــا للـــنفس : " ـــــ رحمــه االله ــــــ ســید قطــبالــشهید یقــول       ً
البـشریة حــین تتــرك الأصــل الثابــت، وتتبــع الهــوى المتقلــب، وحــین تتعبــد هواهــا، وتخــضع لــه، وتجعلــه 

ًتقیمـــه إلهـــا قـــاهرا لهـــا، مـــستولیا علیهـــا، تتلقـــى مـــصدر تـــصوراتها وأحكامهـــا ومـــشاعرها وتحركاتهـــا، و ً ً
  .)5("إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسلیم والقبول

                                                
ـــه ، كتـــاب الإمـــارة :أخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحیحه) 1( ِبـــاب قول ِ ْ َ َلا تـــزال طا َُ َ ـــة مـــَ ِئف ٌِ ـــَ ِن أُمت َّ َ ظـــاهرینيْ ِ ِ َ...، )6/52( ،
  ).5059(ح
 محاضـرة ألقاهــا ســماحة الــشیخ فــي نــدوة ،أســباب ضــعف المــسلمین أمـام عــدوهم ووســائل العــلاج لــذلك :ابـن بــاز) 2(

 ).101/5(مجموع فتاوى ابن باز: انظر). ه29-5-1399(المسجد الجامع الكبیر بالریاض في

  .)26(الآیة: سورة ص) 3(
  .)23(من الآیة: سورة الجاثیة) 4(
  .)404/6(في ظلال القرآن : سید قطب) 5(
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 لمــاف، فالأمــة الإســلامیة مــا ضــعفت ومــا تــأخرت عــن الأمــم إلا لبعــدها عــن دینهــا وعــن عقیــدتها     
 مـــا هـــي الهزیمـــة إنو،  لهـــذه الأمـــةعـــزة ولا اســـتعلاءلا  كـــان،  الركـــاموتـــوارت وراء هـــذه العقیـــدة تخلفـــت

ولا بــین مــا ، بغیــر تمییــز بــین مــا ینفــع ومــا یــضر،  لكــل مــا هــو موجــود فــي الغــرب والنقــل ،والانبهــار
ولـم یعـد " المـسلم المعاصـر"لأن الإسـلام لـم یعـد محـور ارتكـاز ، یتفق مـع الإسـلام ومـا یتعـارض معـه

  .)1(ومن تطبیق منهج االله، المستمد من العقیدة الصحیحة، له كیانه المتمیز
  : للقضاء علي الأمة وتخطیطهمالأعداءتآمر : السبب الثاني

 فعملــوا جاهــدین فــي ،علــي الأمــة الإســلامیةفقـد اســتخدم الأعــداء شــتي الــسبل والوســائل للقـضاء      
 وســعوا فــي إضــعاف العقائــد ،ًواقتــصادیا وسیاســیاًفغــزوا المــسلمین عــسكریا ، الأمــة عــن دینهــاصــرف 

دین بالشبهات والشهوات وسـفكوا الـدماء وغـصبوا الأراضـي وصـادروا الحقـوق والفضائل، وأغرقوا المیا
ا أبـسط سـبل العـیش مـن غـذاء والحریـات لـشعوب المـسلمین، وقـصفوا بلـدانهم وحاصـروها ومنعـوا عنهـ

 ثـم یــدعون بعــد كــل ذلــك حرصــهم علــى إقامــة الــسلام والعــدل فــي العــالم، وهــو ســلام وعــدل لا ،ودواء
ِولا یزالـون یقـاتلونكم حتـى یـردوكم عـن دیـنكم إن   یبحث إلا عن إرضائهمیحقق إلا مصالحهم، ولا ِ ْ ْ ُ ُْ ُ ُِ ِ َِ َ َ ُ َُّ َّ َ ُ َ َُ َ َ َ

ْاستطاعوا ُ َ َ ْ )2(.  
ّ فوضـــعوا المخططـــات والبـــرامج الدقیقـــة فـــي هـــذا ،ًولـــم یكتفـــوا بـــذلك بـــل ســـعوا لغـــزو الأمـــة فكریـــا    

 وعلــــى كـــل مــــا لـــه صــــلة ،م الإســـلامیة والمفــــاهیالأفكـــارغـــارة علــــى للإا المــــؤامرات نـــسجو، وجانـــبال
ًحــضارة وفكــرا، وأضــحت قاعــدتهم التــي ارتكــزوا علیهــا هــي و ّ أمــةبالإســلام ّإذا أرهبــك عــدوك فأفــسد "ً

  .)3( فانتقلت المعركة من ساحة الحرب إلى میدان الفكر والثقافة"فكره ینتحر به ومن ثم تستعبده
  :التفرق والاختلاف بین المسلمین: السبب الثالث

التفرقــــة فزرعــــوا بــــذور الخــــلاف و، تهموحــــدســــر قــــوة المــــسلمین فــــي ن فلقــــد علــــم أعــــداء الأمــــة أ     
، فكان الوصول إلى تفرق الأمة واخـتلاف قلوبهـا مـن الـسهولة حتـى جعلـوا "فرق تسد"معتمدین قاعدة 

ا بیـنهم فـي مقتـل، فمـشكلات المـسلمین فیمـ وكـان مـن آثـار ذلـك أن الأمـة قـد أصـیبتالأمة دویلات متنازعة، 
بیــنهم، وأرهــق تمتــد لــسنوات طویلــة وتطــال دمــاءهم وأعراضــهم وأمــوالهم وحــدودهم التــي زرعهــا الكفــار فیمــا 

المسلمون واستنزفتهم هذه المشكلات التـي أصـبحت أسـباب تفرقـة، وقـادتهم إلـى حـروب داخلیـة یكـون 
حقـــاد محـــل  فیمـــا بیـــنهم وزرعـــت البغـــضاء والأالعـــداوةبعـــضها أضـــرى مـــن حـــروب خارجیـــة فـــسببت 

ْولا تكونوا   : فقالالمحبة والتواد، وهذا من صور الاختلاف الذي نهى االله عنه وحذر عباده منه ُ ُ َ َ َ  

                                                
  .) 12(واقعنا المعاصر ص: محمد قطب) 1(
  .)217(الآیة: قرةسورة الب) 2(
  .)30( صواقعنا المعاصر والغزو الفكري: صالح الرقب) 3(
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ٌكالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأُولئك لهم عذاب عظیم ُِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ ََ ُْ َُ َ ََ َ ََ ْ ُْ َ ّْ ْ َُّ ْ ُْ ََ َ َ َّ َ )1(.  
ـــ ر ـــ      قــال الإمــام ابــن تیمیــة ــ فمتــى تــرك النــاس بعــض مــا أمــرهم االله بــه وقعــت بیــنهم  :"حمــه االله ــ

فــإن الجماعــة رحمــة ، وٕاذا اجتمعــوا صــلحوا وملكــوا، ٕالعــداوة والبغــضاء واذا تفــرق القــوم فــسدوا وهلكــوا
  .)2 ("والفرقة عذاب

وقـت  ففـي ال،عـن قـوس واحـدةهم و ورمـالأعـداءكـان مـن نتیجـة التفـرق هـذا أن اسـتهان بهـم لقد و     
ِالذي نرى فیه أعداءنا یتحدون في العـالم قـوة ضـاربة یتحكمـون فیـه كمـا شـاءوا، نـرى بلـدان المـسلمین 
ًكل یوم تزداد اختلافا وتنازعا وبعدا وتفرقا، فأصبحوا لقمة سائغة لتداعي الأمـم علـى حـربهم، وصـدق  ً ً ً

َ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب:االله جل وعلا إذ یقول َُ ْ َ َ ََ َْ ْ ُْ َ ََ َ ْ ریحكمَ ُ ُ ِ  )3(.  
تـــذهب قــــوتكم أن :  هـــو  فـــي هـــذا الموضـــعالریحیـــراد بـــو: قـــال الإمـــام الطبـــري ــــــ رحمـــه االله ــــــ      

  .)4 (وبأسكم، فتضعفوا ویدخلكم الوهن والخلل
 الـــسیاسیة الغربیـــة علـــى الأنظمـــة الحاكمـــة تهســـیطر فـــرضی كمـــا أن الغـــرب الكـــافر اســـتطاع أن     

لــــتحكم فــــي مراكــــز القــــرار الــــسیاسي، وكــــل ذلــــك لخدمــــة المــــصالح الغربیــــة والــــشعوب التابعــــة لهــــا، وا
  .والصهیونیة، وذلك على حساب مصالح الشعوب العربیة والإسلامیة وبالأخص القضیة الفلسطینیة

فرضـــوا علینـــا نظریـــاتهم ونظمهـــم الـــسیاسیة التـــي لـــم تكـــن لـــدیننا : "یقـــول أبـــو الأعلـــى المـــودودي     
يء آخر، فقد زعزعت نظریتهم اللادینیة كیاننا الـدیني وكـادت تـأتي تـصوراتنا ًودنیانا أقل ضررا من ش

  .)5 ("وعقائدنا الدینیة من القواعد
  :ترك الجهاد والركون إلي الدنیا: السبب الرابع

 تراخــت وركنــت إلــى اللهــو والتــرف وتركــت مــاحین     فالأمــة مــا أصــیبت بــالوهن والــضعف والــذل إلا 
   الأمة فلما تركت، ألا وهو الجهاد في سبیل االله، مها ذروة سنام الإسلامعزائم الأمور، ومن أعظ

  
ً حیــــث قــــال االله تعــــالى موضــــحا هــــذه اوقعــــت فــــي ذل لا یرفــــع عنهــــا إلا بــــالعودة إلیهــــهـــذه الفریــــضة 

ُإلا تنفــروا یعــذبكم عــذابا أَلیمــا ویــستبدل قومــا غیــركم ولا تــض : الحقیقــة َ َ ََ َ َْ َ ْ ُُ ْ ُْ ْ َْ ًّ ً ًْ َْ َِ ِ َِ َ ُِّ ْ ِّروه شــیئا واللــه علــى كــل ِ ُ َ َ ُ َّ َ ً ْ َُ ُّ
ٌشيء قدیر  ِ ٍَ ْ َ)6(.   

                                                
  .)105(الآیة: آل عمرانسورة ) 1(
  ).421/3(الفتاوى الكبرى: ابن تیمیة) 2(
  .)46(من الآیة: سورة الأنفال) 3(
 .)575/13(القرآن تأویل في البیان جامع: الطبري) 4(
 .)179( واقع المسلمین وسبیل النهوض بهم  ص:أبو الأعلى المودودي) 5(
  .39)(الآیة: سورة التوبة) 6(
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َإذا تبایعتم بالعینـة وأَخـذتم أَذنـاب « : أشار إلى هذه الحقیقة بوضوح حیث قـال بل إن النبي       َ ََ َْ ْْ ُْ ُ ََ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ
ْالبقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله علیكم َ ْ َُ ْ َ ََ َُ ََّ َّ َِ َ َ َ َْ ُُْ َ ُْ ِ ْ َّ ِ ِ ْ ذلا لا ینزعه حتى ترجعوا إلى دینكمِ ُ ِ ِ َ ِْ ُ ِ َْ َّ َ ُ َُ ِ َ  ُ« )1(.  

  

أن الإعـراض عـن الجهـاد وعـدم تحـدیث وفـي الحـدیث دلالـة علـي : "     قال ابن بـاز ــــ رحمـه االله ــــ 
وأن التــشاغل عنــه بالتجــارة والزراعــة والمعاملــة الربویــة مــن أســباب ذل ، الــنفس بــه مــن شــعب النفــاق

وأن ذلــك الــذل لا ینــزع عــنهم حتــى یرجعــوا إلــى ، لیط الأعــداء علــیهم كمــا هــو الواقــع المــسلمین وتــس
  .)2("دینهم بالاستقامة على أمره والجهاد في سبیله

  

ــــ و      ــــ رحمـــه االله ــ  إن العـــذاب الـــذي یتهـــدد تـــارك الجهـــاد لـــیس عـــذاب :یقـــول الـــشهید ســـید قطـــب ــ
 التــي تــصیب القاعــدین عــن الجهــاد والحرمــان مــن ًالآخــرة وحــده، بــل عــذاب الــدنیا أیــضا عــذاب الذلــة

الخیرات واستغلالها للمعادین، وهم مع ذلك كله یخسرون من النفوس والأمـوال أضـعاف مـا یخـسرون 
في الكفاح والجهاد، ویقدمون على مذبح الـذل أضـعاف مـا تتطلبـه مـنهم الكرامـة لـو قـدموا لهـا الفـداء، 

لیهــا الـذل، فــدفعت مرغمــة صـاغرة لأعــدائها أضــعاف مــا ومـا مــن أمــة تركـت الجهــاد إلا ضــرب االله ع
  .)3( كان یتطلبه منها كفاح الأعداء

كـان مآلهـا ،  تركـت الأمـة هـذه الفریـضةفمتـى،      ففریضة الجهاد هي مـصدر عـزة الأمـة وكرامتهـا 
العـزة هـذه ولقد ذكر ابن كثیر ـــ رحمه االله ــــ فـي تاریخـه عـن یـوم حطـین معـان مـن ، إلي الذل والهوان

كـر أن بعـض ُإنه لم یسمع بمثل هذا الیوم في عز الإسلام وأهله، ودفـع الباطـل وأهلـه، حتـى ذ ":فقال
ًالفلاحــین رآه بعــضهم یقــود نیفــا وثلاثــین أســیرا مــن   وبــاع تــهخیم -حبــل-، وقــد ربطهــم بطنــبةالفرنجــً

صحابة ًبعـــــضهم أســـــیرا بنعـــــل لیلبـــــسها فـــــي رجلـــــه وجـــــرت أمـــــور لـــــم یـــــسمع بمثلهـــــا إلا فـــــي زمـــــن الـــــ
  .)4("والتابعین

  

  :عوامل النهوض بالأمة: الفرع الثاني
    :لكن أوجزها في ثلاثة أسباب رئیسیة وهي، إن أسباب وعوامل النهوض بالأمة كثیرة

  :في نفوس المسلمین  والإیمان باهللالعقیدة تقویة :ًأولا
 -الإسـلام-دیـن عقیـدة وفـنحن أصـحاب ، ي الحـق وهـم الباطـلأننـا علـ أعـدائنابین  بیننا والفرق     ف

ٕسلمین بالاســم والرســم، وانمــا یعنــي أن نــا علــى الــدین لا یعنــي أن نكــون مــُ وكون،وهــم علــي غیــر ذلــك ِ ِ ْ
ّنأخـذ بــأوامر االله ونواهیــه ونتقـي االله فــي الــسر والعلـن َ َ ّ ونطیعــه بالتمــسك بأحكامـه، وباتبــاع رســوله ،ّ ّ 

                                                
حه الألبـاني حوصـ. )3464(ح، )291/3(نهـي عـن العینـةبـاب فـي ال، كتاب الإجـارة: أخرجه أبو داوود في سننه) 1(

 .)11(ح، )1/10(في السلسلة الصحیحة

 ).435/2(مجموع فتاوى ابن باز) 2(

 .)31/4(في ظلال القرآن: سید قطب) 3(

 .)393/12(البدایة والنهایة: ابن كثیر) 4(



  الواقع السياسي المعاصر للمسلمين:                 المبحث الأول                                    ثالثالفصل ال
   

69 
  

َفیما أَمرنـا بـه ونهانـا عنـه َ ْتمـسَّكفـإذا مـا  ،َ َ ََّْنا بالـدین، واتقینـا االلهَ َ، وأَصـلحنا مـا بیننـا وبینـه َ ْ َ َوجعلنـا الآخـرة ْ َْ َ
َّْصب أعیننـا، ومـا تلهینـا بالـدنیا وبنعمهـا الزائلـة وزینتهـا الخادعـةنـ ََ َ َ ّ نـصرنا بالرعـب، وأُعززنـا بحــب االله ،ْ ْْ ِ ْ ِ ُ

   .ورسوله
ّ أمیر المـؤمنین عمـر بـن الخطـاب      وهذا ما أوضحه ُ ُ َ ُُ ابـه الـشهیر إلـى سـعد بـن أبـي فـي خط

ّرك ومن معك مـن الأجنـاد بتقـوى االله علـى كـلفإني آم: ُأما بعد ... «: له إذ قال ّوقاص  َ َ  ، حـالُ
ُفـإن تقــوى االله أفـضل العــ رُك ومـن معــك أن تكونــوا وّ، وأقــوى المكیـدة فــي الحـرب، وآمــَّدة علـى العــدّ

َّأَشد احتر ّاسا من المعاصي منكم من عدوكمَ ّنـوب الجـیش أخـوف علـیهم مـن عـدوهمذّ فـإن ،ً ّوانمـا . ُ ٕ
ْین ّصر المسلمون بمعصیة عدوهم اللهُ ُ َ لأن عددنا لـیس كعـددهم،، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوةَ ، ولا ّ
ّدتنا كعـدتهمع ُ ْ فـإن اسـتوینا فـي المعـصیة،َّ ََ ْ، كـان لهـم الفـضل علینـا فـي القـوة ، والا ننـصر علـیهم ْ َ ْ ُ ّ ٕ ُ

ًتنــا ؛ فــاعلموا أن علــیكم فــي ســیركم حفظــة مــن االله یعلمــون ّبفــضلنا لــم نغلــبهم بقو َ َ َ ْ َ مــا تفعلــون ؛ ّ
ْفاستحیوا منهم ُْ ْ َ َ، ولا تعملوا بمعاصي االله وأنتم في سبیل االلهَ ْ َ«)1(.  

العقیــدة الراســخة القائمــة علــى الإیمــان بــاالله تعــالى الــذي لا یتزعــزع هــي الركیــزة القویــة والعامــل      ف
، فـالمؤمن لا یخـاف الوعیــد هـاالقــضاء علیالمـؤامرات التـي یـراد منهـا ضــد لأمـة هـذه االمنیـع لتحـصین 

ًولا یرهبه التهدید من الأعداء، بل لا یزیده ذلك إلا إیمانا وثباتا، واستعدادا للبـذل والعطـاء لأنـه یقتـدي  ً ً
ــ  :بمــن ســبقه ممــن قــال االله تعــالى فــي شــأنهم ــال لهــم الن ــذین ق ُال َ َ َ َ ِاس إنَّ ِ ــدُ ــاس ق ْالن َ َ جمعــوا لكــَ َ مْ َ

ُفاخشوهم فزادهم إیمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل َ َِ َ َ َْ َ ْ ْ ِْ ُِ ََّ َ ُْ َ ُ َ َ ًَ َ ْ ُْ ُ)2(.  
لهــذه لا بــد مــن تعبئــة الأمــة تعبئــة إیمانیــة وروحیــة وخلقیــة حتــى تكــون علــى مــستوى التــصدي      فــ

ً هــذه التعبئــة تقتــضي تغییــرا جوهریــاكمــا أن ، التــي تحــاك ضــدهاالمــؤامرات  فــي حیــاة الأمــة، لإصــلاح ً
ٕما اعوج من أفكارها وعقائدها لإرجاعهـا إلـى ربهـا ودینهـا، ولردهـا إلـى رشـدها وایمانهـا، واعادتهـا إلـى  ٕ

ْنسوا الله فأَنساهم أَنفسهم نفسها بعد أن فقدت نفسها،  ُْ َ َ ُُ ْ ُْ َ َ َّ َ  )3(.  
ر لأول ضــربة، وتخــر صــریعة فالإیمــان هــو الــسلاح الأول فــي معركتهــا، وأمــة بــلا إیمــان ســتنها     

لأول صــدمة، والإیمــان هــو الــذي یقــاوم الیــأس فــي قلوبهــا، والخلــل فــي صــفوفها، والــوهن فــي نفــسها 
 لا بـد أن تحـرص علـى المـوت تحیـاوأول الوهن هو حب الدنیا وكراهیة المـوت، والأمـة التـي تریـد أن 

تبــه إلــى قــادة الفــرس والــروم یبعــث بك حتــى تــستحق العــیش، هكــذا كــان ســیف االله خالــد بــن الولیــد 
وٕالا جئـتكم بقـوم یحبـون المـوت كمـا : "لیدعوهم إلى الإسلام أو الجزیـة أو القتـال، ثـم یخـتم كتبـه بقولـه

  .)4("تحبون الحیاة
                                                

 ).117/1(العقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي، )142/6(نهایة الأرب في فنون الأدب: النویري) 1(

 .)173(الآیة: رانسورة آل عم) 2(

 .)19(من الآیة: سورة الحشر) 3(

 ).301/1(مختصر السیرة:  ابن عبد الوهاب،)378/6(البدایة والنهایة: ابن كثیر) 4(
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ِإعداد القوة المرهبة لأعدائنا :ثانیا ِ ِ ْ ُ:  
َوأَعــدوا لهــم مــا  یقــول ّبـنص القــرآن الكـریم إذ      فإعـداد القــوة لأعـداء االله ورســوله واجبـة علینــا  ْ َ ُّ ِ َ

ْاستطعتم من ق ِ ُْ َْ َوة وَْ ٍ ِمـن ربـاط الخیـل ترهبـَّ ُِْ ِ ْ َ ْ ِ َ ِّ ْون بـه عـدو االله وعـدوكم وآخـریْ ِ َ ُْ َّ َُّ َُ َ ِ ِ ْن مـن دونهـم لا تعلمـونهم َ ُْ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ُ ْ ِ َ
ُاالله یعلمه َ ْ َ   .))1مُْ

ُوالقـــوة المرهبـــة لأعـــداء االله ورســـوله       َ ِ ْ ُ َالكفـــرة والمـــشركین مـــن ُ َ َبـــأنواعهم تـــشمل جمیـــع أنـــواع آلات َ َُ ْ َ
ْ، والتــي وجــدت فیمـــا  ًوأدوات الحــرب والــضرب والجهــاد التــي كانــت موجــودة فــي عهــد رســول االله  َ ِ ُ

ُجد إلــى یــوم القیامــة ؛ فكلمــة ُْ، والتــي ســتوإلــى عــصرنا هــذا بعــده  َّالــواردة فــي كتــاب االله عــز » َّوٍةقــ«َ َ ُ
َّوجـل  ّمــن القــوة الموجــودة علــى عهـد النــزول وبعــده إلــى یــوم الــساعة إلا ٌشــاملة لــم تغــادر أيَّ نـوع هــي َ

ْأَحصته َ ْ.  
والاقتــصادیة،  الإیمانیــة، والأخلاقیــة، والاجتماعیــة، والإعلامیــة،     فالأمــة الیــوم بحاجــة إلــي القــوة  

هـــي التـــي تحفـــظ للمـــسلمین هیبـــتهم، وتجعلهـــم قـــادة فـــي الأرض، فهـــذه القـــوي بمجموعهـــا والعـــسكریة، 
  . التي یجب علي الأمة الإعداد لهاین لا تابعین، وتلك هي معاني الجهاد في سبیل االلهومتبوع

  

 هـذا الــسبیل، فوجـدوا أنفـسهم أعـز أهـل الأرض، وأغنـاهم، وأشــدهم الأوائـلولقـد جـرب المـسلمون      
وجربنـــا نحـــن فـــي عــصورنا المنحطـــة، كـــل مبـــدأ وكـــل ، بأســا، وأنفعهـــم للعـــالم، مـــن المــسلمین وغیـــرهم

یع، وكــل وســیلة وكــل ســبب غیــر مبــدأ شــرع االله، وكــل وســیلة غیــر وســیلة الجهــاد، فلــم نــزدد إلا تــشر
  .تعاليانحطاطا وعبودیة لغیر االله 

  :لافتخالوحدة وعدم التنازع والا :ًثالثا
ْأَصــبحت مفقـودة      فوحـدة المــسلمین الیـوم  َ ُّبــشكل یكـاد الأصــدقاء والأعـداء كلهــم یقولـونْ ُ ٌكــل شـيء ممكــن: ُ ٍ ُّ 

َویسیر في عالم الیوم إلا وحدة المسلمین، وانتهاءهم من الاخـتلاف والـشتات َ ّ ّمـن عجیـب الأمـر أن الأعـداء و ،ٌ
ُالیــوم اتحــدوا علــى القاســم المــشترك، وهــو محاربــة الإســلام وال ومــع  ،مــسلمین علــى كــل جبهــة ، وبكــل أســلوبّ

ُاالله تعـالى أمرنـا فقـد َُة هـي الأخـرى توحـدهم ّ، ولا تكاد القضایا المـصیریتناحرونویتصارعون ذلك فالمسلمون ی
َ أمــرا مؤكــبالوحــدة والاجتمــاع ُ ُواعتــصموا : دًا ، ونهانــا عــن الفرقــة والــشتات ، فقــالً ِ َ ْ ََ بحبــل االله جمیعــا ولا َ ً ِ َِ َِ ْ ِ

ََّتفرق ِوا واذكروا نعمت االلهَ َِ َ ُْ ْ ُ علیكم إذ كنتم أَعداء فأَلف بین قلوبكَ ُ ُِ ُ ْ َُ َ ْ ْ َْ ََ َُّ َ ًْ َ ْ َم فأَصـبحتم بنعمتـه إخوانـا وكنـتم علـى شـفا ِْ َ َ َْ َْ َ ْ ُْ ُُ َ ًَ ْ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ
َحفـرة مـن النـار فأَنقـذكم منهـا ْ َ ِْ ِْ َُ َ َ ِ َّ ٍَ ْ َ كـذلك یبـین اللـه لكـُ ُ َّ ُ ِّ ََُ َ ِ َم آیاتـه لعلكـم تهتـدونَ ُ َ َْ ْ ُْ َّ َ َ ِ ِ َ)2( ،سـبحانهوقـال : ْوأَطیعـ ِ َوا االله َ

َورس ْوله ولا تنازعوا فتفشلوَ ْ ُْ ََ َْ َ ََ ُ َ َ ْا وتذهب ریحكمَ ُ ُ َْ ِ َ ْ َ َ ) 3(.  
ً ســواء أكــانوا أفــرادا أم جماعــات أم علــیهمفالواجــب ، فــإذا مــا أراد المــسلمون الیــوم العــزة والمنعــة والــسؤدد     ً

إن مــن أهــم مــا ولــذا فــ ،لأن وحــدتهم هــي ســر قــوتهم وعــزتهم، ًدولا أن یتوحــدوا علــى أصــول الإســلام وثوابتــه

                                                
  .)60(من الآیة: سورة الأنفال) 1(
  .)103(الآیة: سورة آل عمران) 2(
  .)46(من الآیة: سورة الأنفال) 3(
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و جمــع الكلمـــة وائــتلاف القلــوب والمــشاعر واتحــاد الغایــات وتوحیــد الهـــدف یــدعو إلیــه الــدین بعــد التوحیــد هــ
وصــول ،  لأنــه بتوحیــد الــصفوف واجتمــاع الكلمــة الــضمان ببقــاء تماســك الأمــة،والاعتــصام بحبــل االله المتــین

ــدینلهــا فــي الأرض التمكــین إلــي  : فقــال ، ومــن أجــل هــذا فقــد اعتبــر الــشرع جمیــع المــسلمین إخــوة فــي ال
َإنمــ َالمؤمنــون اَِّ ُ ِ ْ ُ ٌإخــوة ْ َْ ِ... )1( ، وقــال:» ُالمــسلم أَخــو المــسلم لا یظلمــه ولا یــسلمه ُُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ ََ ْ ِ ْ ُْ وقــال ، )2(» ُ

ًإنَّ المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا «ًأیضا ُ َْ َْ َ َ َ ُُ ُّ ُ ْ ِْ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ ُِ «) 3(.  
ًبــره انفــصالا عنــه وكفــرا فقــالواعت، وفــي المقابــل حــذر الإســلام مــن التفــرق والاخــتلاف      ً:  َإنَّ الــذین ِ ِ

َفرقــوا دیــنهم وكــانوا شــیعا لــست مــنهم فــي شــيء إنمــا أَمــرهم إلــى االله ثــم ینبــئهم بمــا كــانوا یفعلــون  ََ ً َْ َ ُ َُ َ َّ ُ ََ ََ ْ ْ ُ َ ْ ِْ ُ ُ ْ ُُ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِّ َّ ُِ ْ ْ َ َ)4(، 
عــد انتــصارهم فــي معركــة لمین بّولــذلك جعــل االله أول عظــة للمــس ،اهیــوهن الأمــة ویــضعف  والتفــرقفــالاختلاف

ّدوا صـــفوفهم ویلمـــوا شـــملهم ویجمعـــوا أمـــرهم، وذلـــك عنـــدما تطلعـــت بعـــض النفـــوس لحظهـــا مـــن بـــدر أن یوحـــ ّ
َفاتقوا االله وأَصلحوا ذات بینكم وأَطیعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنین ... :الغنائم، فقال  َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ ُْ ْ َ ُُ ُْ ُ َ َ ََ َْ َ َُ ْ َّ َ)5(.   

لأدركـوا أن سـبب مـا نـزل بهـم مـن نكبـات ولحقهـم مـن العـار ،  وعقلـوا أحـوالهمالیـومر المـسلمون ولو اعتب     
وأن ، فالواجـب علـیهم أن ینبـذوا كـل ذلـك،  الـدنیاوركـونهم إلـي، اخـتلافهم وهمتفـرقلنتیجـة هـو والتقهقر والتراجع 

  .رض بإذنه تعاليویمكن لنا في الأ، ُحتى ننصر علي أعدائنا، یكونوا أمة واحدة علي من سواهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)10(من الآیة: سورة الحجرات) 1(
َلا یظلــم المــسلم المــسلم ولا یــسلمه، بــاب لمظــالمكتــاب ا: البخــاري فــي صــحیحه رجــهأخ) 2(  ،)2442(ح، )3/128( ُ
   ).6706(ح، )8/10(،... ب تحریم ظلم المسلم نفسه، با البر والصلة والآدابكتاب: مسلم في صحیحهو
  ).481(ح، )1/103(،تشبیك الأصابع في المسجد وغیره ، باب غسلكتاب ال:  في صحیحهأخرجه البخاري) 3(
  .)159(الآیة: سورة الأنعام) 4(
  .)1(من الآیة: سورة الأنفال) 5(
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  تعدد الدول الإسلامية في واقعنا المعاصر:المطلب الثاني
 ولكـــن حكـــام الـــدول الإســـلامیة كـــانوا یـــشعرون كمـــا ،إن انقـــسام الـــدول الإســـلامیة ظـــاهرة قدیمـــة     

  فالـشعور بوحـدة المـسلمین، ومجتمعا واحدا،یشعر المسلمون جمیعا یومئذ أنهم یقتسمون أرضا واحدة
،  الأمـة الإســلامیةالـشرسة علــىالاســتعماریة أمــا الیـوم وبعــد الهجمـة ، أو المجتمـع كـان واضــحا وقویـا

ً من هـم لیـسوا أهـلا ا علیهَوأُمر،  وانقسموا إلى دول ودویلات،فقد أصبح المسلمون مختلفین ومتفرقین
هـــا علـــي شـــعوبها انعكـــست آثار، إقلیمیـــةعـــصبیات وطنیـــة وقومیـــة أو  وتكونـــت لهـــا ،القیـــادة وللـــسیادة

   من منظور شرعي؟لدول الإسلامیةما حكم تعدد افي ظل هذا الواقع ولكن ، ومجتمعاتها
  

 
الدولـة الإمـام یمثـل شـخص حیـث إن ،      إن حكم تعدد الـدول الإسـلامیة متعلـق بحكـم تعـدد الأئمـة

  .)1(هیهوهو المنفذ لأوامر االله ونوا، یةالإسلام
 اختلافهم في حكم تعـدد الأئمـة  علىً حكم تعدد الدول الإسلامیة بناء   وعلیه فقد اختلف الفقهاء في

  :هما قولینوللفقهاء في هذه المسألة ، وقت واحدفي 
وذلــك بــأن یكــون للمــسلمین ، حــال مــن الأحــوالبلا یجــوز تعــدد الــدول الإســلامیة  :القــول الأول     

ــــ، )3(والحنابلــــة، )2( هــــذا القــــول ذهــــب الحنفیــــة والــــى،ت واحــــد فــــي وقــــ أو أكثــــرإمامــــان ــــد وال راجح عن
  .)6(والظاهریة، )5(وقول عند المالكیة ،)4(الشافعیة

  

 إلا ،یكون للمسلمین أكثر من إماموذلك بأن ، یجوز تعدد الدول الإسلامیةلا  :القول الثاني     
وقول ، )7( هذا القول ذهب المالكیةوٕالى، دةأو إذا كانت دیار المسلمین متباع،  حاجةكانت هناكإذا 

  .)10( وأبو منصور البغدادي،)9(ٕ وامام الحرمین،)8(عند الشافعیة

       
  

                                                
  .)42/21(الموسوعة الفقهیة) 1(
  ). 299/6(البحر الرائق: ابن نجیم) 2(
  ).399/2(منار السبیل في شرح الدلیل: ابن ضویان، )389/3(شرح منتهي الإرادات : البهوتي) 3(
  ).10(الأحكام السلطانیة ص: الماوردي، )171/4(:مغني المحتاج: الشربیني) 4(
  ).134/4(حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر) 5(
  ).45/1(المحلى: ابن حزم) 6(
  ).325/1(الفواكه الدواني: النفراوي، )408/1(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 7(
  ). 222/1(تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر، )47/10(روضة الطالبین: النووي) 8(
  .)425(صالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : الجویني) 9(
  ).274(أصول الاعتقاد ص: البغدادي) 10(
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  
 

  .بالكتاب والسنة  ما یقولون ستند هذا الفریق في حجتهم على وقد ا     
   : الكتاب:ًأولا

ونبــذ الفرقـــة ،  وجــوب وحــدة الأمــة الإســلامیةآت كثیــرة تــدل علــىیــ أ الكــریملقــرآنفقــد وردت فــي ا    
ُواعتـصموا  ومـن ذلـك قولـه ،والاخـتلاف بینهـا ِ َ ْ ِبحبـل َ ْ َ ِاللـه ِ ًجمیعـا َّ ِ ُتفرقـوا وَلا َ ََّ َ...  )1( وقولـه َّإِن 

َالذین ُفرقوا َِّ ْدینهم ََّ ُ َ ُوكانوا ِ َ ًشیعا َ َ َلـست ِ ْ ْمـنهم َ ُ ْ ٍشـيء فِـي ِ ْ َ...  )2(  وقولـه  ًوانَّ هـذه أُمـتكم أُمـة واحـدة َ ِ ِ َِ ًَ َّ َّْ ُ ُ َ ٕ
ِوأَنا ربكم فاتقون ُ َّ َ ْ َُ ُّ َ َ) 3( وقوله  ْوأَطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم َُ ُ َ ُِ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ُْ ََ ََ َ َ ُ َ ّ ِ  )4(.  

َوتــذهب " قولــه تعــالي ولفــظ الــریح فــي: قــال الإمــام المــاوردي ـــــ رحمــه االله ـــــ      َ ْ َ ْریحكــمَ ُ ُ : فیــه تــأویلان" ِ
ًأن المــراد بهــا القــوة فــضرب الــریح بهــا مــثلا : والثــاني، أحــدهما أن المــراد بــالریح الدولــة قالــه أبــو عبیــد

  .)5(لقوتها

ي عـــن التـــشتت والافتـــراق ، والنهـــتفقـــة علـــى الأمـــر بالوحـــدة والتـــضامنً جمیعـــا جـــاءت مالآیـــات     ف
ب وحــدة ، وكلهــا تــدل علــى وجــو عــادة مــن التنــازع والفــشل الممقــوتیــنجم عــن ذلــك، لمــا والاخــتلاف

، إذ إن وجــود ًكــان إمامهــا واحــدا لا ینازعــه أحــد، وذلــك لا یتــأتى إلا إذا الأمــة الإســلامیة وتــضامنها
، ومـن ثـم إلـى ، ومحاولـة التعـالي علیـهر یؤدي إلى غیرة أحدهما من الآخر، ومنافـسته لـهإمامین فأكث

واحـــد وب أن یكـــون إمـــام ، فـــدل علـــى وجـــحالـــة، وهـــذا ممـــا نهـــى الإســـلام عنـــه والتنـــاحر لا مالـــشقاق
  .)6(ا لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن مالمسلمین

  

وٕاذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم فوجد التنازع ووقعت " :قال ابن حزم ـــ رحمه االله ـــ     
 وأما من طریق النظر والمصلحة فلو جاز أن یكون في ، لناالمعصیة الله تعالى وقلنا ما لا یحل

ٕ وان جاز ذلك زاد الأمر حتى یكون في ...،العالم إمامان لجاز أن یكون فیه ثلاثة وأربعة وأكثر
العالم إمام أو في كل مدینة إمام أو في كل قریة إمام أو یكون كل أحد وخلیفة في منزله وهذا هو 

  .)7("والدنیاالفساد المحض وهلاك الدین 

  
                                                

  .)103(من الآیة: سورة آل عمران) 1(
  .)159(الآیة من : سورة الأنعام) 2(
  .)52( من الآیة:سورة المؤمنون) 3(
  .)46(من الآیة: سورة الأنفال) 4(
  .)50(لأحكام السلطانیة صا: الماوردي) 5(
  ).556(الإمامة العظمي عند أهل السنة والجماعة ص: الدمیجي) 6(
  ).151/4(الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم) 7(
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  :السنة: ًثانیا
  :        فقد وردت عدة أحادیث تدل علي تحریم نصب أكثر من إمام في آن واحد منها

َإذا بویـع لخلیفتـین فـاقتلوا الآخـر  «: قـال أنـه عـن النبـي  ما رواه أبو سـعید الخـدري       1- ُُ َْ َ ِ ْ َ ِ َِ َ ُِ
  .)1(» منهما

َومـن بـایع ...«: یقـول أنـه سـمع النبـي  بـن العـاص عبـد االله بـن عمـرو وما روي عـن      2-  َ َ ْ َ َ
َإمامــا فأَعطــاه صــفقة یــده وثمــرة قلبــه فلیطعــه إن اســتطاع فــإن جــاء آخــر ینازعــه فاضــربوا عنــق  ْ ُ ْ َ ُُ َ َُ ُ ُ ُ َ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ ً ََ َ َ َِ ِ َِ ََ ْ ْ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َْ َ ُ ْ

ِالآخر  َ«)2(.  
ْمــن أَتــاكم وأَمــركم «  : یقـول سـمعت رســول االله: قــالنـه أعرفجــة بـن شــریح عـن  يرو ومـا 3-     ُ ْ َُ ُْ َ َ ْ

ُجمیع على رجل واحد یرید أَن یشق عصاكم أَو یفرق جماعتكم فاقتلوه  ُ َُ َْ َ ْ َ ْ َُ َُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ٌ ََ ْ َُِّ ْ َ ََّ ُ ِ ٍ ِ ٍِ«)3(.  

لأن ، نــصب أكثــر مــن إمــام فــي آن واحــدتحــریم  دیــث بمجموعهــا تــدل دلالــة واضــحة علــىفالأحا      
الإمامة من اتحاد كلمة أهـل الإسـلام وانـدفاع الفـتن، وأن التعـدي یقتـضي  مناف لمقصود ئمةتعدد الأ

  .)4( أحكام متضادةامتثاللزوم 

 انعقـدتفـإن ولـى عـدد موصـوف بهـذه الـصفات فالإمـام مـن :"      قـال الإمـام الغزالـي ـ رحمـه االله ـ 
  .)5("له البیعة من الأكثر، والمخالف باغ یجب رده إلى الانقیاد إلى الحق

  
   

ن الأصـل عنــدهم إولعـل أدلـة هـذا الفریـق هــي ذاتهـا الأدلـة التـي اسـتند إلیهــا الفریـق الأول حیـث      
  . كانت الأقطار الإسلامیة متباعدةًاستثناء للضرورة أو الحاجة أو إذافهو الجواز أما  و،هو المنع

ِإذا بویـع لخلیفتـین" حـدیث ًمعقبـا علـىیقول الإمام القرطبـي ــــ رحمـه االله ــــ       ْ َ َ ِ َِ َ وهـذا أدل دلیـل " :..."ُِ
علــى منــع إقامــة إمــامین ولأن ذلــك یــؤدي إلــى النفــاق والمخالفــة والــشقاق وحــدوث الفــتن وزوال الــنعم 

  .)6("تباینت كالأندلس وخرسان جاز ذلكولكن إن تباعدت الأقطار و
  

 

                                                
 ).4905(ح، )6/23(،إذا بویع لخلیفتین، باب الإمارة كتاب : أخرجه مسلم في صحیحه) 1(
  ).4882(ح ،)6/18( الوفاء ببیعة الخلفاء الأول فالأولببا، الإمارة كتاب : أخرجه مسلم في صحیحه) 2(
   ،)6/23(باب حكم من فرق أمر المسلمین وهو مجتمع، الإمارة كتاب : أخرجه مسلم في صحیحه) 3(

  ).4904(ح 
 ).56/1(الخلافة : محمد رضا) 4(
 .المصدر السابق) 5(
 ).408/1(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 6(
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 
مناقشة الأدلة بالتالي یمكن المسألةأدلتهم في رض أقوال العلماء و     بعد ع 

  :قولیمكن ال أدلة الفریق الأول إلى  بالنظر 1-
وهــي أن وحــدة الدولــة الإســلامیة قــد انــدثرت منــذ ، أن هنــاك حقیقــة تاریخیــة لا یمكــن تجاهلهــا*      

لأمویــة فــي الا ســیما عنــد إحیــاء الخلافــة  تجزئــة سیاســیةالإســلامیة شــهدت الــبلاد فقــد ، وقــت طویــل
الخلافــة العباســیة فــي : فــاتوحینئــذ أصــبح فــي العــالم الإســلامي فــي ذلــك الوقــت ثــلاث خلا ،الأنــدلس
  .، والخلافة الأمویة في قرطبةبالقاهرةوالخلافة الفاطمیة  بغداد،

فــــي الواقــــع لــــم یحكمــــوا بــــزوال الــــصفة إلا أنهــــم ، ٕ     وان كــــان الفقهــــاء متبــــرمین مــــن هــــذا الانقــــسام
مـــن وحینئـــذ یمكـــن وصـــف كـــل حكومـــة  ٕ المنفـــصلة، وانمـــا هـــي بـــلاد إســـلام،ن الأجـــزاءالإســـلامیة عـــ

 ینقـصها الانـضمام مـع بعـضها وتكـوین الوحـدة المنـشودة "دولـة إسـلامیة"الحكومات القائمة فیها بأنهـا 
  .)1 (من عهد الصحابة وسلف هذه الأمة، الأولى قائمة في القرون الثلاثةالتي كانت 

  
  
  

تمثـل فـي دولـة تنمـا فیهـا تـضامن المـسلمین واتحـادهم إ شك أن أفـضل صـورة یبـدو كما أنه لا *     
 ن الظـروف التــي اقتـضت أن تكـون هنــاك دولاولكـن مــاذا عـ، جامعـة تـضم جمیـع الأقطــار الإسـلامیة

  .هل یحكم ببطلان هذا الوضع، متعددة ومنذ زمن بعید
  :قولیمكن ال وبالنظر إلى الفریق الثاني 2-

، لأن الــضرورة تقــدر بقــدرها، ًكــن أن یتخــذ مبــدأ الــضرورة منطلقــا لإجــازة وضــع التعــددلا یم     *  
فكیـــف یمكـــن اعتبـــار حالـــة التعـــدد التـــي ، أنهـــا مؤقتـــة ووضـــع اســـتثنائي، ومـــن أهـــم ســـمات الـــضرورة

  .ًعرفتها الأمة وضعا استثنائیا وقد استمر لعدة قرون
  

فمـاذا ،  كثـرة الـسكان هـو الـسبب المجیـزحتـىأو كما أنه لا یمكن اعتبار سـبب اتـساع الرقعـة      * 
وأمورهـا تـسیر علــي أحـسن حـال خاصـة فــي ، نقـول عـن دول شاسـعة المـساحة بتعــداد مئـات الملایـین

  .عصرنا
  

  

والـذي یناسـب واقعنـا ، یظهر لي أن الراجح منها،  ومناقشتهافي أقوال العلماء وأدلتهمالنظر    بعد   
إلا إذا ،  الفریــق الثـــاني القائــل بـــأن الأصــل فـــي تعــدد الـــدول هــو المنـــعإلیـــههــو مـــا ذهــب ، المعاصــر

ولكـن فـي هـذه الحالـة ینبغـي أن ، لـى تعـدد الـدولملجئـة إحاجـة تباعدت دیار المسلمین وكانت هنـاك 
یحرص المسلمون علي توحید كلمتهم ودولتهم والعمل علي تجاوز كل العقبـات التـي تمنـع وحـدة بـلاد 

  .مسلمین تحت إمام واحدال

                                                
 .)540/8(قه الإسلامي وأدلته الف: الزحیلي) 1(
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  :للاعتبارات التالیة    وقد رجحت القول بجواز تعدد الدول 
 واقـع لا سـبیل إلـى إغفالـه أو تجاهلــه الم الإسـلامي فـي الوقـت الـراهن تعــدد الـدول فـي العـنإ    1-

ًمهما یكن غیر منسجم انسجاما كاملا مع مقتضیات الشرع الإسـلامي لأن إغفالـه وتجاهلـه مـن شـأنه  ً
ًن یحدث اضطرابا خطیرا في سیر ومسار مصالح المسلمینأ لذالك أجـاز العلمـاء تعـدد الـدول وذلـك ، ً

  .بتعدد الأئمة
ـــ       ـــ رحمــه االله ـ وأمــا بعــد انتــشار الإســلام واتــساع رقعتــه وتباعــد أطرافــه  :یقــول الإمــام الــشوكاني ـ

ي القطــر الآخـــر أو ان ، وفــفمعلــوم أنــه قــد صــار فــي كــل قطــر أو أقطــار الولایــة إلــى إمــام أو ســلط
 ولا ینفــذ لبعــضهم أمــر ولا نهــي فــي غیــر قطــره أو أقطــاره التــي رجعــت إلــى ولایتــه فــلا الأقطــار كــذلك

  .)1(بأس بتعدد الأئمة والسلاطین
  

وأن مـن مقاصـد الدولـة ، التي تبین لنا مدى أهمیة الأمن والأمـان، بالنظر إلى مقاصد التشریع     2-
ولـو فـرض تطبیـق القـول بعـدم جـواز كـون الـدویلات الإسـلامیة ،  والعباد والـدینالإسلامیة حفظ البلاد

ًلتنـــازع النـــاس نزاعـــا لا ، ًوعـــدم جـــواز تطبیـــق كونهـــا دولا لهـــا أحكـــام الدولـــة الأم، دویـــلات صـــحیحة
ـــبلاد ، مـــن أجـــل تحقیـــق الوجـــود الـــصحیح للدولـــة الأم، انقطـــاع لـــه الأمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى ضـــیاع ال

حـــسما لمـــادة النــــزاع ف، واســـتحلال الأمـــوال بغیـــر وجـــه حـــق، ك الحرمـــات والأعـــراضوانتهـــا، والعبـــاد
  .نرجح ما ذهب إلیه الفریق الثاني القائل بجواز التعدد عند الضرورة، والفساد

  

 جلـب المـصالح للمـسلمین ودرء تدعو إلـىالتي أصول الشرع وقواعده ن هذا الرأي منسجم مع إ   3- 
أو   والتـي ترفـع الحكـم)3( "وم البلـوىعمـ"  وقاعـدة،)2("لزاالـضرر یـ"قاعـدة  :منهـاوالتـي ، المفاسد عـنهم

ینـتج لنـا مـا یحفـظ ، لأنه بإعمال هذه القواعد في إثبات شرعیة هذه الدول على وجـه الإجمـالو ،خففهت
 ،ٍفــسادال و،ٍضیاعالـٍمـؤد إلــى ، ذلــكفــالقول بخـلاف  جــاءت كـل أمــة بحفظهـا، الـضرورات الخمــس التـي

  .ًیصادم قواعد الشرع مطلقاوبل  ،والهرج
  
  
  
  
  
  

                                                
 . )941/1(السیل الجرار: الشوكاني) 1(
 ).86/1(الأشباه والنظائر: السیوطي، )105/1(شرح القواعد الفقهیة: الزرقا) 2(
  ).209/1(علم أصول الفقه: خلاف) 3(
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  تعدد الجماعات و الأحزاب الإسلامية: المطلب الثالث
 -كمـال أتـاتورك أمثـال -الإسـلامم علـي أیـدي أعـداء 1924سـنة الإسلامیة منذ سقوط الخلافة       

وتجهـیلهم فـي أمـور دیـنهم ،  إسـلامهموالإسلام یتعرض لحملات مسعورة بغرض فصل المـسلمین عـن
ـــــاهیم ، شخـــــصیتهمومـــــسخ  ـــــا وتاریخنـــــاالإســـــلامیةواســـــتبدال المف ـــــاهیم غریبـــــة عـــــن بیئتنـــــا وأمتن   ، بمف

 خرجـت ، والأزمـات وفي ظل هذه الظـروف، الأمة الإسلامیة في ظروف صعبة وأزمات كبیرةدخلتف
أحزنــها غیـاب  بعـد أن  ،الإسـلامیة عـودة الخلافـة دعوا إلـىتـ،  جماعـات إسـلامیةمن رحم هـذه الأمـة

كـن ول، وغیـرهم، وجماعـة الإخـوان المـسلمین،  الـسلفیة كالجماعـات،دمسلمین تحت إمام واحجماعة ال
   تعدد مثل هذه الجماعات من منظور شرعي؟  مشروعیةمديما ، السؤال الذي یطرح نفسه

  

 
  

واختلفـوا فـي المـسألة ،  الإسـلامیة والأحـزابتعدد الجماعات المعاصرون حكم تناول العلماءلقد       
  :علي قولین

لعلمـاء والـى هـذا القـول ذهـب غالبیـة ا، یجوز تعدد الجماعات والأحزاب الإسـلامیة :القول الأول     
ـــدكتور یوســـف القرضـــاويالمعا ـــدكتور محمـــد العـــوا ،صـــرون مـــنهم ال ـــدكتور صـــلاح الـــصاويو، وال ، ال

،  النفیـسيوالـدكتور عبـد االله ،شیخ تقـي الـدین النبهـانيوالـ، والـشیخ سـعید حـوي،  محمد عمارةوالدكتور
 ،مـصطفي الزرقـا والأسـتاذ ،راشد الغنوشي والشیخ ،والدكتور عدنان النحوي،  العوضيأحمدوالدكتور 

ــــو الــــسعود ،والأســــتاذ محمــــد عبــــد االله العربــــي  ،والأســــتاذ عبــــد العزیــــز الخیــــاط، والأســــتاذ محمــــود أب
  .)1(لروین محمد عبد الرحمن باروالبروفیسو

  

 بعــض والــى هــذا ذهــب ،لا یجــوز تعــدد الجماعــات والأحــزاب بحــال مــن الأحــوال :     القــول الثــاني
الأســـتاذ صـــفي و ، محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــانيوالـــشیخ، الـــشیخ عبـــد العزیـــز ابـــن بـــازالعلمـــاء مـــنهم 

  .)2( والأستاذ بكر أبو زید،الرحمن المباركفوري
  

                                                
التعددیــة : الــصاوي، )59( صالفقــه الإســلامي فــي طریــق التجدیــد: العــوا، )663/2( معاصــرةفتــاوى: ويالقرضــا) 1(

ًجنــد االله ثقافـة وأخلاقــا ص: حـوى، )165(الإسـلام والتعددیــة ص: عمــارة، )99(الـسیاسیة ص نظــام : النبهـاني، )24(ً
ٕحكـم المعارضـة واقامـة الأحــزاب :  العوضــي،)8(عنـدما یحكـم الإسـلام ص: النفیــسي، )258(الحكـم فـي الإسـلام ص

الحریــات العامــة فـــي : الغنوشــي، )92(یة إلــي أیـــن صالــصحوة الإســلام: النحـــوي، )72(الــسیاسیة فــي الإســلام ص
النظــــام : الخیــــاط، )371 295-(الحركــــة الإســــلامیة رؤیــــة مــــستقبلیة ص: النفــــیس، )249(الدولــــة الإســــلامیة ص

  ).125( صالتعددیة السیاسیة في الدولة الشوریة: بالروین، )105(السیاسي في الإسلام ص
  

الأحـزاب الـسیاسیة :  المبـاركفوري،)106(فتـاوي الـشیخ الألبـاني ص: بـيالطی، )137/4( مجموع الفتاوى ابـن بـاز)2(
  ).125(حكم الانتماء إلي الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامیة ص: أبو زید، )35(في الإسلام ص
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  
  

  : ویمكن تفصیل ذلك علي النحو التاليبعدة أدلةواستدل هذا الفریق علي ما یقول      
  :من الكتاب: ًأولا

   :الأدلة الواردة في حتمیة التنوع البشري -أ     
 یـة هــي الله وحــده، ومفهـوم التوحیــد فــي الإسـلام یعنــي أن االله هــوانحدتؤكـد الآیــات القرآنیــة أن الو     

والآیـات نة مـن سـنن االله فـي الكـون، الأحد الصمد، وأما مـا سـوى االله فقـائم علـى الازدواج والتعـدد، سـ
ْســبحان الــذي خلــق الأَزواج كلهــا ممــا تنبــت الأَرض ومــن : القرآنیــة تؤكــد هــذا المعنــى، قــال تعــالى ُ ُ َِ َ َ َْ ْ ْ ْ َِ ُ ِ َِّ ُ ْ ََ ََ ْ

َأَنفـــسهم وممـــا لا یعلمـــون َ ْْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ) 1(  ،یعـــة التنـــوع والاخـــتلاف التـــي اتـــسمت بهـــا البـــشریة منـــذ  طبكمـــا أن
َیــا أَیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنُثــى  : الأزل، ممــا كــان الله فیــه مقاصــد ســامیة، قــال تعــالى َ ُ ٍَ َ ُ ََ ِّ َ ْ َ َّ َِّ ُّ َ

ْوجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إنَّ أَكــرمكم عنــد اللــه أَتقــاكم  ْ َ َ َ ُْ ُ َُ ْ َ ُِ ِ ِ َِّ َ ْ َِ ُ ََ َ ُ َ ََ َ ً ٌإنَّ اللــه علــیم خبیــرَْ ِ َ ٌ ِ َ َ َّ ِ)2(، وعلیــه فــإن 
  .)3(حتم لازم لكل اجتماع بشري، ویبقى واجب التعامل الرشید معهالتعدد 

  اختلاف الألسنة والألوان آیة مـن آیـات االله تعـالى فـي خلقـه، یعقلهـااعتبرالكریم القرآن      كما أن 

َومن آیاته خلق السماو: العالمون مـنهم ََ َّ ُ ْْ َ ِ ِ َ ٍات والأَرض واختلاف أَلسنتكم وأَلـوانكم إنَّ فـي ذلـك لآیـات ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ِ ْ ُْ َُ َ َ َْ ْ ُ ِ ْ ْ
َللعـــالمین ِ ِ َِ ْ)4( اخـــتلاف تنـــوع، واخـــتلاف تـــضاد، : ًفلـــیس كـــل الاخـــتلاف شـــرا، بـــل الاخـــتلاف قـــسمان

  .)5(محمود، والآخر مذموم والأول
  : علي إقامة الجماعة المسلمةالآیات الدالة -      ب

ومـن ذلـك قولــه ،      فقـد ورد فـي القـرآن الكـریم مـا یـدل علــي إقامـة الجماعـات والأحـزاب الإسـلامیة 
ُولــتكن مــنكم أُمــة یــدعون إلــى الخیــر ویــأمرون بــالمعروف وینهــون عــن المنكــر وأُولئــك هــم تعـالي ُ َْ ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ َ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ُُ ُ َ ُ ُ ْْ ْ ْ َّ َْ َ َ ُ ََ َ َْ ْ ِ ْ ْ ِ ٌ ْ َ

َالمفلحون ُ ِ ْ ُ ْ) 6(.  
 الخیــر وتنهــي جماعــة تــدعو إلــى" ع المــسلمین إقامــة جمیــیــة تــدل علــى أن االله فــرض علــىفالآ      

ٌولـتكن مـنكم أُمـةفقوله تعالي، ًأي تقوم بالدعوة إلي الإسلام فكرا وسلوكا" عن المنكر َّ ْْ ُ ُْ ِ ْ َ َ ، أمـر بإیجـاد
ْمــنكمإذ قــال . ًة تكــتلا یوجــد لهــا وصـف الجماعــةجماعـة مــن المــسلمین متكتلــ ُ ْ ِمراد بقولــه تعــالي  فــال

:ْولـــتكن مـــنكم ُ ُْ ِ ْ َ ْ َولهـــا أمیـــر واجـــب ، لهـــا رابطـــة تـــربط أعـــضاءها،  أي لـــتكن جماعـــة مـــن المـــسلمین
                                                

  .)36(الآیة: سورة یس) 1(
  .)13(الآیة: راتسورة الحج) 2(
  .)7(الإسلام والتعددیة ص:  عمارة) 3(
  .)22(لآیةا: سورة الروم) 4(
  ).663/2(فتاوي معاصرة: القرضاوي) 5(
  .)104(الآیة: سورة آل عمران) 6(
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وبهذا یظهر أن الآیة أمـرت بإیجـاد أحـزاب أو تكـتلات أو جمعیـات أو منظمـات أو مـا شـابه ، الطاعة
  .)1(ذلك

  : رضاهلصفات الحزب التي یقره الإسلام وی المبینة الآیات -     ج
ُلا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حـاد اللـه ورسـوله  :ومن ذلك قوله تعالي      َ ْ َُ ُْ َ َ ََ َ ًَّ َّ َِّ َُّ َ َُ َِ ِ ِِ ِْ ْْ ُ َِ ْ َ َ

ِولو كانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إخوانهم أَو عشیرتهم أُولئك كتب في قلوبهم الإ ِْ ُ َ َُ ِ ُ ِ ِ َِ َ ََ ََ ََ ْ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ َ ُِ ُ ٍیمان وأَیـدهم بـروح ُْ ُ ْ َِ ُ َ َّ َ َ
َمنـه ویـدخلهم جنـات تجـري مــن تحتهـا الأَنهـار خالـدین فیهـا رضــي اللـه عـنهم ورضـوا عنـه أُولئــك  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ُ ُْ ُ ْ َُ َ َ ُُ ََ ْ َ ُ َْ ُ َ َ َ ُ ََّ َ َ ْ َْ َِ َّ ْ

َحزب الله أَلا إنَّ حزب الله هم المفلحون ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ َّ َّْ ِْ َ)2(.  
الإسـلام،  بینهـا التـي الأساسـیة القواعـد إطـار فـي دامـت مـا الـسیاسیة، التعددیـة یمنع لا فالإسلام     
 الـــرأي فـــي اخـــتلافهم وتجعـــل أجلهــا، مـــن العمـــل علـــى وتجمعهـــم للأمــة، المـــصلحة التـــي تحقـــق وهــي

  .لصالحها
 ًمتمـسكا یجعلـه الإیمـان وهـذا بـاالله، الإیمان على یقوم به یتمسك مبدأ له یكون أن یجب فالحزب     

ـــه ثـــم القویمـــة، والأخـــلاق الهادیـــة والأحكـــام الـــسلیمة العقیـــدة عـــالیمبت  أمتـــه ومـــع وحـــده، االله مـــع یجعل
 ورسـوله، االله حـاد مـن یـواد ولا أجنبیـة، قـوة مـن قوته یستمد ولا تبعیة، له تكون فلا وحدها، الإسلامیة

 حینئــذ ویكــون بالإیمــان، إلا تمییـز ولا عرقیــة ولا للمبــدأ، إلا عـصبیة فــلا إلیــه، النـاس أقــرب كــانوا ولـو
  .)3(یستوون لا ًفاسقا كان كمن ًمؤمنا كان أفمن الصالح، الحزب

  :السنةمن : ًثانیا
 ومــن وعلــي وجــوب النــصح للحكــام، الأحادیــث الدالــة علــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    

  :هذه الأحادیث ما یلي
ُوالــذي نفــسي بیــده لتــأمرنَّ  « :قــال أنــه   عـن النبــي  مـا روي عــن حذیفــة بــن الیمــان -1      ُ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ّ َ

َبــالمعروف ولتنهــونَّ عـــن المنكــر أَو لیوشــكنَّ اللـــه أَن یبعــث علـــیكم عقابــا منــه ثـــم تدعونــه فـــلا  ََ ُ ُ ْ ُ ُْ ً َ َ ُ َْ َ ََّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ َ َْ َْ ُ َ ََّ ْ ِْ ْ ْ ِ
ْیستجاب لكم ُ َ ُ َ َُ ْ «)4(.  

َإنَّ النـاس إذا  «: یقـول سـمعت رسـول االله  :قـال أن  الـصدیق روي عـن أبـو بكـر  وما-2      ِ َِ َّ
ٍرأَوا الظالم فلم یأخذوا على یدیه أَوشك أَن یعمهم الله بعقاب َ َ َِ ِ ِِ ُ ْ ََّ ُ َُ ُ َُّ َ َ َ ََ َ ْ ْ ُ َُ ْ ْ ََّ«)5(.  

                                                
  .)204-208(الإسلام في الحكم نظام قواعد: الخالدي، )258-260(نظام الحكم في الإسلام: النبهاني) 1(
  .)22(الآیة: سورة الممتحنة) 2(
  ).105(نظام الحكم في الإسلام ص: الخیاط) 3(

). 4/41( مـــا جـــاء فـــي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر بـــاب ،لفـــتن اكتـــاب:  فـــي ســـننهذيالترمـــأخرجـــه ) 4(
  ).2169(ح، 169/5)(صحیح وضعیف سنن الترمذي : أنظر. وقال عنه الألباني حدیث حسن). 2169(،ح
ي حـدیث وقال عنه الألبـان). 4340(ح ،)4/214 (الأمر والنهيباب  ،الملاحمكتاب : أخرجه أبو داود في سننه) 5(

  ).338(ص، )4338(ح:صحیح سنن أبي داود للألباني :أنظرصحیح 
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وأنــه مــن حــق النــاس ،      فالأحادیــث الآنفــة الــذكر تــدل علــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
لــیس ، فهــو واحــد مــن المــسلمین، ویقومــوه إذا اعــوج،  أن ینــصحوا للحــاكمفــي الإســلام بــل مــن واجــبهم
  .)1( ولیسوا هم أصغر من أن ینصحوا أو یأمروا،أكبر من أن ینصح ویؤمر

  

ولا شــك إن إقامـــة هـــذا الواجــب علـــي جهـــة یقتــضي قیـــام تكـــتلات شــعبیة تتـــولي هـــذه المهمـــة لا      
لطان واســتطالتهم علـي الــذین یـأمرون بالقــسط مــن  وقــائع التـاریخ تــسلط أصــحاب الـستسـیما وقــد أثبتـ

ــــسیاسیة ، فالمعارضــــة الفردیــــة لا جــــدوى لهــــا أمــــام جبــــروت الطغــــاة، النــــاس وقــــد انتهــــت التجــــارب ال
 أن الأحزاب أكثر فعالیة وأعمـق أثـرا وأجـدي فـي بـاب التغییـر واستـصلاح الأحـوال مـن إليالمعاصرة 

متأمــل فــي أحادیــث الحــسبة یجــد صــیغة الخطــاب تتوجــه المعارضــات الفردیــة المتنــاثرة لا ســیما وأن ال
        .)2(إلي المجموع لا إلي الآحاد

 إن تكوین هـذه الأحـزاب أو الجماعـات الـسیاسیة أصـبحت وسـیلة لازمـة لمقاومـة طغیـان     وعلیه ف

وهـي التـي  السلطات الحاكمة ومحاسبتها، وردها إلى سواء الصراط، أو إسـقاطها لیحـل غیرهـا محلهـا،
ومـا لا یـتم الواجـب  مكن بها الاحتـساب علـى الحكومـة، والقیـام بواجـب النـصیحة والأمـر بـالمعروف،ی

  .)3(إلا به فهو واجب
  

  :المعقول :ًثالثا
وصــــیانتها مـــن آكــــد مهــــام الدولــــة ،  منزلــــة عالیــــةالإســـلامأن للحقـــوق والحریــــات فــــي شــــریعة *      

 الحریـات إلا بإنـشاء  هـذهصود الشارع مـن صـیانةولا یتأتي تحقیق مق، الإسلاميالإسلامیة والمجتمع 
وتحقــق لــه ، هــذه الجماعــات والتكــتلات الــشعبیة التــي تحمــي الفــرد مــن عــسف الــسلطة وجــور الحكــام

 لـه ممارسـة حقـه فـي النقـد كمـا أنـه لا یتـسنى، یعةه وعلي قراره في إطار سیادة الـشرالسیادة علي نفس
  .)4( خلاله قوة الاجتماعوالحسبة إلا من خلال إطار سیاسي یكتسب من

  

واخـــتلاف ، اخـــتلاف تنـــوع: ًأنـــه لـــیس كـــل الاخـــتلاف شـــرا بـــل الاخـــتلاف بـــین النـــاس قـــسمان*      
إنمـــا هـــو مـــن قبیـــل الاخـــتلاف  زابوالأحــوتعـــدد الجماعـــات ، والآخـــر مـــذموم، والأول محمـــود، تــضاد

میة المعاصـــرة تـــؤمن حیـــث أن الـــسواد الأعظـــم مـــن الجماعـــات الإســـلا، المحمـــود القـــائم علـــي التنـــوع
  .)5(بقواعد الإیمان باالله والأحكام التي جاء بها الإسلام

  

                                                
  .)148(فقه الدولة ص: القرضاوي) 1(
  ).80(التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة ص: الصاوي) 2(
 .)149(فقه الدولة ص: القرضاوي) 3(

  ).85(التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة ص: الصاوي) 4(
 .)154 - 153(فقه الدولة ص: القرضاوي) 5(
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إضـافة ، یحقـق للأمـة الكثیـر مـن المـصالح المرجـوة، أن تعدد الجماعات والأحـزاب الإسـلامیة *     
والثــورات ، رابات مــن ناحیــةطوالاضــ، فالتعــدد یمنــع الاســتبداد، وحریاتهــا العامــة، إلــي صــیانة حقوقهــا

وبمــا ،  الاسـتقرار النــسبي فــي الأوضـاع الــسیاسیةإشــاعةوذلــك مـن خــلال ، لحة مــن ناحیـة أخــريالمـس
ومعلـوم أن الوسـائل ،  الـسیاسیةاواختیاراتهـتتیحه للمعارضة مـن المـشاركة فـي الـسلطة لإنفـاذ برامجهـا 

ًأو الذرائع تأخذ حكم المقاصد أو الغایات حلا وحرمة ً)1(.  
ــــ  ٕفالوســـیلة إلـــى أفـــضل المقاصـــد أفـــضل الوســـائل والـــى أقـــبح "رحمـــه االله ـــــ      یقـــول الإمـــام القرافـــي ـ

      .)2("ٕالمقاصد أقبح الوسائل والى ما هو متوسط متوسطه

  :القیاس: ًرابعا
إن المــذهب فــ، تعــدد الأحــزاب فــي مجــال الــسیاسة أشــبه شــيء بتعــدد المــذاهب فــي مجــال الفقــه     ف

مـن أدلتهـا التفـصیلیة فـي  ة فـي فهـم الـشریعة، والاسـتنباطالفقهي هو مدرسة فكریة لها أصولها الخاص
یؤمنون بأنها أدنـى إلـى الـصواب مـن  ضوئها، وأتباع المذهب هم في الأصل تلامیذ في هذه المدرسة

أصــحابه علــى هــذه الأصــول، ونــصروها بحكــم  ًغیرهـا، وأهــدى ســبیلا، فهــم أشــبه بحــزب فكــري التقــى
  .ایعني بطلان ما عداه لك لإاعتقادهم أنها أرجح وأولى، وان كان ذ

مـن  ًأنـه مـذهب فـي الـسیاسة، لـه فلـسفته وأصـوله ومناهجـه المـستمدة أساسـا: ومثـل ذلـك الحـزب     
بالــصواب،   وأعــضاء الحــزب أشــبه بأتبــاع المــذهب الفقهــي، كــل یؤیــد مــا یــراه أولــى،الإســلام الرحــب
  .)3(وأحق بالترجیح

  

  :القواعد الأصولیة: ًخامسا
  :)4()ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب( :هي القاعدة     
لوجـــدنا أن الـــشریعة تأمرنـــا ، فـــإذا استـــصحبنا هـــذه القاعـــدة لتطبیقهـــا فـــي مجـــال الـــسیاسة والحكـــم     

بجملــة مــن المبــادئ الكلیــة یتوقــف وجودهــا أو حــسن القیــام بهــا فــي واقعنــا المعاصــر علــي التعددیــة 
والــسبیل الأصــلي لتحقیقهــا أو ، كــام وقواعــد الــشریعة الكلیــةًفالــشورى مــثلا مــن عــزائم الأح، الــسیاسیة

وكـذا الرقابـة علـي الـسلطة التـي هـي حـق ، حسن تطبیقهـا فـي الواقـع المعاصـر هـو التعددیـة الـسیاسیة
 ولا شــك أن هــذا الواجــب لا یمكــن القیــام بــه إلا مــن خــلال تكــتلات أو جماعــات، أصــیل لهــذه الأمــة
  .)5(الطغاة بها أمام جبروت جدوىتیقنا أن المعارضة الفردیة لا وذلك بعد أن ، تتولي هذه المهمة

                                                
 ).85(التعددیة السیاسیة ص: الصاوي) 1(

  .)153/1(الذخیرة:  القرافي) 2(
  .)151(قه الدولة صف: القرضاوي) 3(
ــشوكاني) 4( ــم الأصــول: ال ــي تحقیــق الحــق مــن عل   الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج:الــسبكي، )194/2(إرشــاد الفحــول إل

 .)179/1(ل الفقه البحر المحیط في أصو:الزركشي، (118/1)

  .)149(فقه الدولة ص: القرضاوي، )76-79(التعددیة السیاسیة ص: الصاوي) 5(
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   
  :    وقد استدل هذا الفریق بالكتاب والسنة والمعقول ویمكن تفصیل ذلك بما یلي

  :من الكتاب: ًأولا
  : والنهي عن التفرق والاختلاف بالاجتماع والائتلافالأمر الواردة في الآیاتأ ـ      

  وتــأمر بالتوحــد والاجتمــاع،التفــرق والاخــتلافعــن تنهــي  كتــاب االله وردت أدلــة كثیــرة فــي فقــد      
ُواعتـصموا ومـن ذلـك قولـه تعـالى ِ َ ْ ِبحبـل َ ْ َ ِاللـه ِ ًجمیعـا َّ ِ ُتفرقـوا وَلا َ ََّ َ..  )1( ،وقولـه تعـالي : ْولا تكونـوا ُ َ َ َ

َكالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما ج ََ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َْ َ ََّ َ ٌاءهم البینات وأُولـئك لهم عـذاب عظـیمَ ُِ َِ ٌ َ ََ ْ َ ََ ْ َ ُ َ ِّ ْ ُ)2(،  وقولـه  ِوانَّ هـذه ِ َ ٕ َ
ِأُمتكم أُمة واحدة وأَنا ربكم فاتقون ُ َّ َ ْ َ ُْ ُُّ ًَ ًَ ََ ِ َّ َُّ )3(.  

         

وتوعـــد أصـــحابه  ،ذلـــك یفعـــل ممـــن رســـوله وبـــرأ ، التفـــرق فـــي الـــدینعـــن المـــؤمنیناالله نهـــي فقـــد      
 كــل یـشمل الآیــات فـي والتفـرق النهـي للتحــریم، أن علــى هـذا فـدل ،م فــي الـدنیا والآخــرةبالعـذاب العظـی

االله نهــي  أن ذلــك ویؤیــد الــسیاسة، أم الفقــه أم العقیــدة فــي والاخــتلاف التفــرق ذلــك أكــان ســواء تفــرق،
ـــم :فقـــال ســـبحانه، عـــن مطلـــق التنـــازع ـــشلوا وتـــذهب ریحك ْولا تنـــازعوا فتف ُ ُ َ ُِ َ ْ َ َ ََ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ ) 4(، فتكـــون الأحـــزاب 

  .)5 (،السیاسیة محرمة لأن من أهم مظاهرها التفرق
 الــدعوة إلــى حــزب فــلان وحــزب ولا یجــوز التفــرق والاخــتلاف ولا :     قــال ابــن بــاز ــــ رحمــه االله ــــ 

لا ،  ٕ وانمــا الواجــب أن تكــون الــدعوة واحــدة إلــى كتــاب االله وســنة رســوله ،وقــول عــلان، ورأي فــلان، فــلان
تكـــون المـــسلمین أن جـــب علـــى  فالواوالـــرأي الفلانـــي، ولا إلـــى الحـــزب الفلانـــي، دعـــوة عـــلان أو، ب فـــلانإلــى مـــذه

  .) )6 كتاب االله وسنة رسوله إتباعوهو ، وهدفهم واحدا، طریقتهم واحدة
  

  

   :ذم التحزب  الواردة في الآیات ـ ب     
ن التحــزب مــذموم وأنــه لــیس مــن فقــد ورد فــي كتــاب االله غیــر مــا آیــة تــدل دلالــه واضــحة علــي أ     

ٍإنَّ الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لـست مـنهم فـي شـيء  :دین االله في شيء ومن ذلك قوله تعالي ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َ ُْ َ ْ َّ ًَّ َ ْ ُْ ََ ُ ََّ َ ِ
َإنما أَمرهم إلى اللـه ثـم ینبـئهم بمـا كـانوا یفعلـون ُ َّ ََ ُْ ْ َُ ُُ ََ َ ْ ُ َِ ُ ِّ ِ ّ ِ ُِ ْ َّ  )7(،وقولـه   ... ُولا تك َ َونـوا مـن المـشركینََ َِ ِِ ْ ُ ْ ُ   

ُمن الذین فرقوا ََّ َ َِ َدینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لـدیهم فرحـون َِّ ُ َِ َِ ْ َ ْْ َ َ ِ ٍُّ ْ ُ َِ ِ ًِ َ ُُ َ )8(، وقولـه ٍذبت قـبلهم قـوم نـوح كـ َ َُ ُ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ َّ
                                                

  .)103(من الآیة: سورة آل عمران) 1(
 .)105(من الآیة: سورة آل عمران) 2(

 .)52(من الآیة: سورة المؤمنون) 3(

  ).46(الآیة: سورة الأنفال) 4(
  ).103(حكم الانتماء إلي الفرق والأحزاب ص :أبو زید، )34(لام صالإس في السیاسیة الأحزاب :المباركفوري) 5(
  .)310/2(مجموع فتاوى ابن باز) 6(
 .)159(الآیة: سورة الأنعام) 7(

 .)31-32(الآیة: سورة الروم) 8(
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َوالأَحزاب من بعدهم وهمت كل أُمة برسولهم لیأخذوه وجاد َ َ َ َُ ُ َ َُ ُْ ُ ُْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ِْ ِ ِ َُّّ َّْ َ ْ َ ْلوا بالباطـل لیدحـضوا بـه الحـق فأَخـذتهم ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِِ ُِ ْ ِ ُ
ِفكیف كان عقاب َ ِ َ َ ََ ْ َ )1(.  

ـــ       ـــ رحمــه االله ـ إن االله أخبــر : والــصواب مــن القــول فــي ذلــك عنــدي یقــال":  قــال الإمــام الطبــري ـ
ًأنه بريء ممن فارق دینه الحق وفرقه، وكانوا فرقا فیه وأحزابا شیعا،  نبیه  ً  ولا هـم ،وأنه لـیس مـنهمً
  .)2( "منه

   

  :من السنة: ًثانیا
حـرم ت على الأمة أن تكون تحت إمرة الخلیفة الـشرعي وفـي جماعتـه و الأحادیث التي توجب -أ     

  :ذلكالخروج علیه ومن 
  

َمـن خـرج مـن الطاعـة وفـارق الجماعـ «:  أنـه قـال عـن النبـي رواه أبو هریـرة ما       َ َ ََ َ َ َْ َ َْ َ ِ َِّ َ َة فمـات َ َ َ َ
ًمات میتة جاهلیة َّ ًِ ِ َِ َ َ َ«)3( .  

ْمن رأَى من أَمیـره شـیئا یكرهـه فلیـصبر  « : أنه قال عن النبي  وما روي عن ابن عباس      ِ ْ َ َْ َ ُ ْ ُْ َ َ َْ ً ْ َ ِِ ِ ِ
ًعلیه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاهلیة َّ ً َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ ْ َُ َ ً َ َ ََّ َِّ َِ َ َْ ْْ َ «)4(.  

ٍركم بخمـسآمـَأَنـا « : قـالروي عن الحارث الأشـعري أن النبـي   وما     ِْ َ ُْ ُ أَمرنـي بهـنَّ الـسمع ُ االلهُ ْ َّ ِ ِ ِ َ َ
ِوالطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعـة قیـد شـبر فقـد خلـع ربقـة الإسـلام  َ ُْ ِْ َ َ ََ َ ُ ُْ ْ ِْ ٍ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ َِ َ ْ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ْ َّْ ِ َ َ َ َ َِ وٕان َّ

َّزعم أَن َ َ ٌِه مسلمَ ْ ُ ُ«)5(.  
  

ولا  ،  علـى طاعـة الإمـامونجتمعـی ذین الـهم أهل الحـق، لا شك أن المقصود من هذه الجماعةو     
الخلیفـة مـا لـم یظهـر الكفــر ، وهـو طاعـة والانقیـاد إلـى أمیـر الجماعـةشـك بـأن أهـل الحـق مـذعنون بال

 علـي فعـل إلاوالـذم لا یكـون ، ووصـف میتتـه بالجاهلیـة،  وقد ذم الـشارع الخـارج عـن الجماعـة،البواح
فتكــــون الجماعــــات والأحــــزاب الــــسیاسیة محرمــــة لأنهــــا تقــــوم علــــي العــــصبیة ، محــــرم أو تــــرك واجــــب

  .)6(فارقة الجماعةمو
 

                                                
 .)5(الآیة: سورة غافر) 1(

  .)271/12(القرآن تأویل في البیان جامع: الطبري) 2(
   ).4892 (ح، )6/20( ،...مر بلزوم الجماعةالأ، باب الإمارةكتاب : أخرجه مسلم في صحیحه) 3(
ُواتقــوا فتنــة لا تــصیبن الــذین ظلمــوا   جــاء فــي قولــه تعــالي، بــاب مــاالفــتنكتــاب : أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه) 4( َ َ ًَ َ ِ َّ ِ َِّ َ ُ َْ َُّ َ

ًمنكم خاصة َّ َ ْْ ُ ِ وما كان النبي 7054(ح، )9/47(، یحذر من الفتن.(  
  ).2863(ح ،)4/544( ...اء في مثل الصلاة والصیام ما جباب ،الأمثالكتاب :  في سننهمذيالترأخرجه ) 5(

 .)241(ص، )(3694أنظر مشكاة المصابیح ح. وقال عنه الألباني حدیث صحیح . 

 .)44(الإسلام  ص في السیاسیة الأحزاب :المباركفوري) 6(



  الواقع السياسي المعاصر للمسلمين:                 المبحث الأول                                    ثالثالفصل ال
   

84 
  

إتبـاع الجماعـة المـسلمة الظـاهرة علـى الحـق ، وهــي  الأحادیـث التـي توجـب علـي المـسلمین -     ب
 ، وهـذا مـا دلـت علیـه النـصوص الثابتـةوٕان تعدد أفرادهادة لا تتعدد بعقیدتها أو منهاجها، جماعة واح

  : ومن ذلك
ــزال طائفــة مــن أُمتــى ظــاهرین  «: قــال  عــن النبــي    المغیــرة بــن شــعبة     مــا روي عــن  َلا ت ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ْ ٌ ُ َ َ

َعلى الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتى أَمر الله وهم كذلك ِ ِ َِ ََ َْ ُ ْ َ ُْ َُ َُّ ْ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ َْ ُّ ُْ َ ِّ «)1( .   
  

لا تتعــدد مــن حیــث تعــدد التــي الطائفــة المنــصورة هــي الحــدیث بالطائفــة فــي المــراد وعلیــه فــإن      
هـــو تعـــدد فـــي المنــــاهج ،  فتعـــدد الأحـــزاب،ٕ، وان كانـــت تتعـــدد مـــن حیـــث الأفـــرادالأفكـــار والمفـــاهیم 

 هــذاو، لأمـةوهـذا مـن شـأنه أن یــؤدي إلـي الاضـطرابات والتهـارج علـي أنقــاض انهیـار وحـدة ا، الفكریـة
  .)2(، بل هذا تفرق واختلاف مذموم والحق فیه واحد لا یتعددخلاف لما علیه الطائفة المنصورة

وأمــا رأس الحــزب فإنــه رأس الطائفــة التــي تتحــزب ":  ــــرحمــه االلهــــ  شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة      یقــول
یــادة ولا نقــصان فهـــم ًأي تــصیر حزبــا فــإن كــانوا مجتمعــین علــى مــا أمــر االله بــه ورســوله مــن غیــر ز

ٕمؤمنـون لهــم مــا لهـم وعلــیهم مــا علـیهم وان كــانوا قــد زادوا فـي ذلــك ونقــصوا مثـل التعــصب لمــن دخــل 
في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لـم یـدخل فـي حـزبهم سـواء كـان علـى الحـق والباطـل فهـذا 

والائـتلاف ونهیـا عـن التفرقـة من التفرق الـذي ذمـه االله تعـالى ورسـوله فـإن االله ورسـوله أمـرا بالجماعـة 
  .)3("والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهیا عن التعاون على الإثم والعدوان

  
  

  :المعقول: ثالثا
فــإن جعــل ، ًأن الحــزب إمــا أن یجعــل الإســلام أســاس الــولاء والبــراء أو یجعــل أمــرا آخــر غیــره      *

بــل ، أو تنظــیم أو جماعــة أخــرى،  حــزب آخــرلــي إقامـةالإسـلام هــو الأســاس فــإن الإســلام لا یحتــاج إ
وٕان جعـل أساســهما أمـر آخــر غیـر الإسـلام فــإن هـذا الأمـر فــي معظـم أحوالــه ، هـو نفـسه یكفــي لـذلك

ومعلـــوم أن الإســـلام قـــد نهـــي عـــن ، مـــن أمـــور الجاهلیـــة القائمـــة علـــي اللغـــة والقبیلـــة والـــوطن وغیرهـــا
  .)4(الدعوة إلیها أو الانضمام تحت لوائها

ـــم تعـــرف فـــي غـــابر الزمـــانإ *      ـــدة مـــن النظـــام ، ن قـــضیة تعـــدد الأحـــزاب قـــضیة ل بـــل هـــي متول
فهــي جــزء مــن ذلــك النظــام وفــرع مــن ، الجمهــوري أو الــدیمقراطي الــذي ســاد العــالم فــي ظــل العلمانیــة

                                                
ِلا تـزال طائفـة مـن أُمتـي « قـول النبـي ، بـاب الـسنةالاعتصام بالكتاب وكتاب : أخرجه البخاري في صحیحه) ) 1( ِ َِّ ْ ٌ ََ ُ َ َ َ

َظاهرین ِ ِ   ).7311(ح ،)9/101(» ...َ
  ).103(حكم الانتماء إلي الفرق والأحزاب ص :أبو زید) 2(
  ).92/11(الفتاوى الكبرى: تیمیة ابن) 3(
ـــاركفوري) 4( ـــسیاسیة الأحـــزاب :المب ـــي ال ـــد ،)46-47(  صالإســـلام ف ـــو زی ـــرق والأحـــزاب  حكـــم الا :أب ـــي الف نتمـــاء إل

  ).103(ص
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ً مبــدأ إســلامیا أصــیلا نابعــا منــا، وصــادرافهــو لــیس، فروعــه ً ً فقــد  أن نتــشبه بغیرنــا، وننهینــاد  عنــا، وقــً
ًر، وذراعــا برًا بـشبلنــا اسـتقلالنا الفكـري والــسیاسي، فـلا نتبـع سـنن غیرنــا شـ  والواجـب أن یكـون،ذاتیتنـا
  .)1(فلا یجوز القول بصحة تعدد الجماعات والأحزاب في واقعنا المعاصروعلیه ، بذراع

  

  

، ولــم ینقــل ة محـدث لا دلیــل علیــه لا مــن الكتـاب، ولا مــن الــسنإن القـول بتعــدد الأحــزاب قــول     * 
ومــا ، لــم یعهــد فــي الــصدر الأول، فالتعددیــة الحزبیــة هــي عمــل مــستحدث ،عــن أحــد ممــن یعتــد بقولــه

  .)2(هذه الحزبیات إلا امتداد لعامل التغریب من واقع الحیاة المرة في أوروبا وأمریكا وروسیا
  

خول أحـزاب تحمــل شــعار بــد، ًن القـول بجــواز التعددیـة الحزبیــة فـي الإســلام یفـتح بابــا لا یـردإ     * 
 ،البهائیــة، القادیانیــة: وكمــا رأینــا ذلــك فــي دعــوات ضــالة بــل كــافرة منهــا، وهــي حــرب علیــه، الإســلام
 حولهــا مــن المــسلمین مــا لا یحــصیهم إلا االله تعــالي فــأخرجوهم مــن نــور الإســلام وكــم التــف، وغیــرهم

  .)3(إلي الضلال البعید
  

 الإســلامیةوعرقلــة كبیــرة فــي ســیر الــبلاد ،  إن الاخــتلاف والتفــرق قــد أصــاب الأمــة فــي نكبــة*     
فـإن تكـوین ،  وفـي  نمـو الطاقـات وازدهـار المواهـب التـي تتمتـع بهـا هـذه الأمـة،علي طریقها المستقیم

  .)4(واالله ورسوله منه براء، وداء عضال لیس له دواء، الأحزاب هو شقاء ما دونه شقاء
  

 فــإن هــذه ، قــد أثبــت فــشلهاالإســلامیةن التجــارب والــدلائل المعاصــرة للجماعــات والحركــات إ*      
وكــان مــن جــراء ذلــك أن ، الجماعـات قــد فقــدت  ثقــة النــاس فــیهم أكثــر ممــا كــسبوا مــن القــوة الــسیاسیة

  .فباءوا بالخیبة والحرمان في كثیر من المجالات، ًسبل الدعوة إلي االله قد ضاقت علیهم أیضا
ومحاولــة صــرف الحكــام ، والمثــابرة علــي الــدعوة إلــي االله،     فالــسبیل إذن هــو الــصبر علــي الأذى 

مـع انتظــار الفــرج والرحمــة مــن ، وعامـة المــسلمین عــن مــنهجهم الأعـوج إلــي المــنهج الإســلامي القــویم
  .)5(االله  تعالي

  
  
  
  
  

  

                                                
  .)83(  صالإسلام في السیاسیة الأحزاب :المباركفوري) 1(
 ).113(حكم الانتماء إلي الفرق والأحزاب  ص :أبو زید) 2(
  .)112(المصدر السابق ص) 3(

  .)(25  صالإسلام في السیاسیة الأحزاب :المباركفوري) 4(
  .)92(المصدر السابق ص) 5(
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 
Z 

بــأن ، نهــي عــن التفــرق وتحــض علــي الاجتمــاع الأدلــة التــي تفــي معــرض الــرد علــى  قــالوا :ًأولا     
هــذه الأدلــة لابــد مــن حملهــا علــي التفــرق فــي الأصــول الكلیــة الــذي خالفــت بــه الفــرق الــضالة جماعــة 

 أو علـي ، الإلحـاد أو الإباحیـة أو اللادینیـةأو تلك الفرق والأحزاب التي قامت علي أسـاس ،المسلمین
ومثـل ،  والتـدابر وفـساد ذات البـینج ویـؤدي إلـي التهـار بـین المـسلمینالـذي ینـشأوالاختلاف عصب الت

  .)1(ء في عدم جوازههذه لا خلاف بین العلما
  

ًلاخــــتلاف لــــیس ممقوتــــا، مثــــل ا عنــــي بالــــضرورة التفــــرق، كمــــا أن بعــــض لا یالتعــــدد  أن:ًثانیــــا     
 ولهـذا اختلـف الـصحابة فـي مـسائل فرعیـة كثیـرة، ،درأي نتیجة الاختلاف فـي الاجتهـاالاختلاف في ال

  فـي بعـض القـضایا مثـل اخـتلافهم فـي صـلاة بل اختلفوا في عـصر النبـي ، ئًاولم یضرهم ذلك شی
ً وهـي قـضیة مـشهورة، ولـم یوجـه الرســول الكـریم لومـا إلـى أي مـن العصر في طریقهم إلى بني قریظة

اختلاف تنـوع، واخـتلاف تـضاد، : ا، بل الاختلاف قسمانًلاختلاف شرفلیس كل ا، الفریقین المختلفین
   .)2(والأول محمود، والآخر مذموم

  

وتتوعــد ،  الأدلــة التــي توجــب لــزوم جماعــة المــسلمین التــي تقــوم علــي الكتــاب والــسنة أمــا:ًثالثــا     
الاجتمـــاع علـــي المـــراد بالجماعـــة هـــو فإنـــه مـــن خـــلال اســـتقراء النـــصوص یتـــبن أن ، الخــارجین عنهـــا

وهــذا ، عنــي تقابــل الفــرق الــضالة وأهــل الأهــواءموهــي بهــذا ال، لكتــاب والــسنة علــي رســم منهــاج النبــوةا
  .)3(اعلي عدم جوازهالفرق والجماعات فقد أجمع العلماء 

  
  

 وهـذا مـن بـاب التـشبه وقـد،  القول بأن التعدد نظام دیمقراطـي مـستوردقالوا في الرد على :ًرابعا     
ًمـا كـان تـشبها فیمـا هـو مـن علامـات تمیــزهم ذي نهینـا عنـه، وحـذرنا منـه، هـو  الـبـأن ،نهینـا عـن ذلـك

للنـصارى، ونحــو ذلــك، ممــا یــدخل صـاحبه فــي زمــرة المتــشبه بهــم، والزنــار   الـدیني كلــبس الــصلیب
ُمجــرد ذیــول تتبــع ولا تتبــع، وتمــضي  التقلیــد الأعمــى لغیرنــا بحیــث نغــدوأو ، كأنــه واحــد مــنهم ویحیلــه َ

  . ل شيءا في كخلف غیره
ولا جنـاح  أمـا الاقتبـاس مـنهم فیمـا عـدا ذلـك ممـا هـو مـن شـؤون الحیـاة المتطـورة فـلا حـرج فیـه،     

ًخنـدقا  قـد حفـر الرسـول ف، امؤمن أنى وجـدها فهـو أحـق النـاس بهـَعلى من فعله، والحكمة ضالة ال

                                                
  .)169(الإسلام والتعدد ص: عمارة، )148(فقه الدولة ص: القرضاوي، )50( التعددیة السیاسیة ص:الصاوي) 1(
  .)153-154(فقه الدولة ص: القرضاوي) 2(
  .)63(صالتعددیة السیاسیة : الصاوي) 3(
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 الفراسـي هـا سـلمانأسـالیب الفـرس، أشـار ب حول المدینة، ولم تكن مكیدة تعرفها العـرب، إنمـا هـي مـن
  ، وكذا عمر  نظام الخراج، ونظام الدیواناقتبس. 

بـشرط  تعـدد الأحـزاب والجماعـات مـن الغـربوعلى هـذا لا غـضاضة ولا حـرج مـن اقتبـاس مبـدأ      
وأن نعـدل ونطــور فیمـا نقتبــسه ، مـن خــلال جلـب المـصالح ودفــع المـضار، أن یكـون فیـه مــصلحة لنـا

  .)1(عالشرمع مقتضي بما یتوافق 
  

الـــولاء لأن ، فـــلا علاقــة لــه بتعــدد الجماعــات والأحــزاب، بخــصوص الــولاء والبــراء أمــا :ًخامــسا     
والــولاءات والانتمــاءات الفرعیــة المندرجــة جمیعهــا فــي إطــار ، یــة شــيءوالبـراء فــي الــدین والنــصرة الدین

 ولاء وانتمـاء وللأهـل، لفلأولـي الأرحـام فـي المیـراث ولاء وتنظـیم داخـل الأهـ، الولاء للدین شيء آخر
هـــو جـــامع ،  جـــامع أكبـــرمفـــنحن إســـلامیا أمـــا، وللـــشعب ولاء وانتمـــاء داخـــل الأمـــة، داخـــل الجماعـــة

، التــي یــدعم كــل منهــا الأخــر،  الفرعیــةتالإســلام وفــي داخلــه تتعــدد درجــات ســلم الانتمــاءات والــولاءا
  .)2(دون أن یكون بینها مقابلات أو تناقضات

  

 دیـن یعـد مـن بـاب التجـرؤ علـى،  دین االلهً ابتداعا فيهوول بأن تعدد الجماعات إن الق :ًسادسا     
 فالأصــل فــي الأشــیاء ،بغیــر ســلطان وتحــریم لمــا أحــل االلهبــل تهجم علــى الــشرع بغیــر بینــة، الــاالله، و

  .وتكوین الجماعات العاملة للإسلام منها، الإباحة والتصرفات المتعلقة بعادات الناس ومعاملاتهم
فـاالله  ،بل الصواب أن تكوین هذه الجماعـات ممـا توجبـه نـصوص الـشرع العامـة، وقواعـده الكلیـة     

ِوتعاونوا على البر والتقـوى ولا تعـاونوا علـى الإثـم والعـدوان :تعالى یقـول َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ِ َ ََ َُ ِّ َُ ََ َّ )3(  ویقـول النبـي:  »
ُإنَّ المؤمن للمؤمن كالبنیان یش ْ َْ َ ُِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ ُِ ًد بعضه بعضاَ ُْ َْ َُ مـا لا یـتم الواجـب إلا «: والقاعدة الفقهیة تقـول ،)4( » ُّ

  .)5(»به فهو واجب
  

ٕالعمــل الجمــاعي لنــصرة الإســلام، وتحریــر أرضــه، وتوحیــد أمتــه، واعــلاء كلمتــه فریــضة یوجبهــا      ف
، هـذا الواجـبجماعات أو أحزاب تقـوم ب الدین، وضرورة یحتمها الواقع، والعمل الجماعي یعني تكوین

 الإسلام في هذا العصر، والمحافظة على كیـان أمتـه، والعمـل لإقامـة دولتـه، لا یمكـن أن خدمةفإن 
والجهــود  یــتم بجهــود فردیــة متنــاثرة هنــا وهنــاك، بــل لا بــد مــن عمــل جمــاعي یــضم القــوى المتــشتتة،

  .)6(المبعثرة والطاقات المعطلة
  

                                                
 .)155(فقه الدولة ص: القرضاوي) 1(

  .)53(صیة التعددیة السیاس: الصاوي، )173(الإسلام والتعدد ص: عمارة) 2(
 .)2(من الآیة: سورة المائدة) 3(

  .)481(ح ،)1/103(تشبیك الأصابع في المسجد وغیره، باب غسلكتاب ال: أخرجه البخاري في صحیحه) 4(
  ).118/1( الإبهاج في شرح المنهاج:السبكي ،)179/1( البحر المحیط في أصول الفقه:الزركشي) 5(
 .)158-159(فقه الدولة ص: القرضاوي) 6(
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لأن كـل ، بأنـه احتجـاج غریـب، بفشل التجـارب المعاصـرةقالوا في معرض الرد علي القول  :ًسابعا   
ٕهــذه الأحــزاب علمانیــة التوجــه لا نعلــم واحــدا منهــا قــام علــي تحكــیم الــشریعة واقامــة الــدین واســـتعادة  ً

فهــذا ظلــم للحقیقــة والتــاریخ أن نحكــم  ،والــسعي لإقامــة الدولــة الإســلامیة المنــشودة، الهویــة الإســلامیة
 بــل هــو أمــل مرتقــب  لــم یــتح لهــا أي فرصــة بعــدالإســلامیةوالحركــات ات الجماعــفــإن  ،علیهــا بالفــشل

  .یراود التیار الإسلامي
 محـــل النــــزاع لأن موضـــع النــــزاع هـــو التعددیـــة التــــي تنطلـــق مــــن فــــي غیـــر     فـــالحق أن الـــدلیل  

وتـــسعي إلـــي إقامـــة المـــشروع الحـــضاري الإســـلامي ووضـــعه موضـــع ، الأصـــول والقواعـــد الإســـلامیة
  .)1(ن اهللالتنفیذ بإذ

  
  

Z 
الـدین یقتـضي جـواز الافتـراق فـي الـسیاسة وغیرهـا مـن الأمـور بـل  في  إن القول بأن التفرق:ًأولا     

فـإن الاخـتلاف والتفرقـة فـي ، لـیس فیـه شـيء مـن الـصواب، ظـن فاسـدفإن هذا ، وفي المسائل الفقهیة
كذلك یراد به أهل دیـن واحـد إلـي جماعـات ، دة والشریعةالدین كما یطلق ویراد به الاختلاف في العقی

وهـذا الـذي تقتـضیه النـصوص فقـد ، وطوائف متنافسة متشاكسة أیا كان أساس هذا الافتـراق والتنـافس
َأطلـق االله تعـالي النهـي عــن التنـازع والاخـتلاف وجعلــه سـببا لـضعف المــسلمین وذهـاب شـوكتهم فقــال 

ـــازعوا فت :ســـبحانه َولا تن ََ ْ ُ َ َ َ ـــذهب ریحكـــمَ ْفـــشلوا وت ُ ُ َِ َ ْ َ َ ْ ُْ َ  )2( ، ـــم یقیـــد هـــذا التنـــازع بـــشيء لیـــشمل جمیـــع فل
  .)3(الأنواع
ـــه تعـــالىفـــي " أمـــة"  الاســـتدلال بلفـــظ إن :ثانیـــا      ـــى الخیـــر : قول ـــتكن مـــنكم أُمـــة یـــدعون إل ِول ْ َ ُ ُْ َّ َِْ َ ُ َْ ٌ ْ ِّ َ َ

ْویــأمرون بــالمعروف وینهــون عــن المنكــر وأُو ْ َْ َ َ َِ َِ ُ ُ َ ُ ُْ َْ َ ََ َْ ِ ِ ـــئك هــم المفلحــونْ َل ُ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ َ َ)4( ، وجــوب العمــل ضــمن علــي
فــإذا كــان هــذا یقتــضي ، لأن هــذا الأمــر موجــه إلــي الأمــة كلهــا،  فیــه نظــرحــزب أو جماعــة إســلامیة

فـــأین یبقـــي مجـــال ، الانتظــام فـــي ســـلوك وحـــزب واحـــد فمعنـــاه أن تنـــتظم الأمـــة كلهـــا فـــي هـــذا الحـــزب
  .تكوین الأحزاب داخل الأمة

ن الكـلام فـي الآیـة یـدور حـول جـزء أو شـعبة مـن شـعب الدسـتور الإسـلامي المفـروض أن      كمـا أ
، والدولـة الإسـلامیة  مـأمورة بالقیـام بهـذه المهمـة،  التي یجري فیها الدستور دولة إسلامیةتكون الدولة

    .)5(فهل یبقى مجال للتحزب وتكوین الجماعات، فإذا ما قامت الدولة بهذه المهمة
  

                                                
 ).69(التعددیة السیاسیة ص: صاويال) 1(

 ).46(الآیة من : سورة الأنفال) 2(

 .)35( صالأحزاب السیاسیة في الإسلام: المباركفوري) 3(

  .)103(الآیة : سورة آل عمران) 4(
 .)79(الأحزاب السیاسیة في الإسلام ص: المباركفوري) 5(
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ــ       فــإن هــذا ،إن القــول بــان الــشورى فــي الواقــع المعاصــر تقتــضي وجــود التعددیــة الــسیاسیة :اثالث
ویؤیــد ذلــك أن العلمــاء ، لا تــشمل غوغــاء النــاس وأذنــابهم،  فــي الإســلامالــشورىلأن ، غیــر مــسلم بــه

لواجبــة فــي أهــل الــشورى أن یكــون فــیهم العدالــة والعلــم والــرأي والحكمــة والتجربــة ذكــروا مــن الــشروط ا
  .)1(وهذا ینافي شمول الشورى لجمیع أفراد المجتمع بما فیهم الأحزاب والجماعات، والاختصاص

  

ِواذا جـاءهم أَمـر مـن الأَمـن أَو  : ومن ذلك قوله تعالى،      وهذا ما تشیر إلیه بعض آیات القرآن ِ ْ ْْ َ ِ ٌ ْ ُ َ ََ َ ِٕ
َالخوف أَذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وال َ َِٕ َ ُ َِ َّ ِْ ُ ُّ َ ْ ِْ ِِ ُ َ َى أُولي الأَمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه مـنهم ولـولا َ َْ َْ ْ ْ َ ْ َْ ُ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ُِ ُُ ِ َ َ َ َّ ِ ْ ِ

ًفضل الله علیكم ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا َِ َِ ََِّ َ َ ْ ْ َّْ ُُ ُْ َ ََّ ُ َْ َ َْ ُ َ َّ ُ)2( ، فالآیـة تفیـد أن ضـعفة النـاس وغوغـاءهم لا
فالـذین یعلمـون الأمـور أحـق ، قل وحصانة في التفكیربل لا بد لها م رجاحة في الع، یتأهلون للشورى
ُقـل هـل یـستوي الـذین یعلمـون والـذین لا یعلمـون إنمـا یتـذكر أُولـو  ذین لا یعلمونبالمشاورة من ال َ َُ َ ُ َُّ َِ َُ ََ َ َ ََّ َ َ َ َْ ْ َْ ِ َِّ ََّ ِ ْ َْ

ِالأَلباب َ ْ ْ)3)(4(.  
والـسبب فـي ذلـك ، غیـر مـسلم بـه، إن القول بـأن التعـدد فیـه كثیـر مـن المـصالح للمـسلمین: رابعا     

فــإن تعــدد ، والفرقــة أول معــول یــضرب فــي وحــدة الأمــة وتماســكها، ً كانــت الحزبیــة ســببا للفرقــةإذا هأنــ
وأنــي لأمــة متفككــة ، الأحـزاب وتعــدد مناهجهــا الفكریــة واضــطرابها ســبب للهــزائم التــي تحــل بالمــسلمین

َإنَّ اللـــه لا یغیــر مـــا بقــوم حتـــى یغیــروا مـــا   :قــال االله تعــالي، أن تــصمد أمــام مواجهــات الأعـــداء ُ َ ُِّ َِّ َ َُ َ َُّ ٍ ِْ َ َ َّ ِ
ْبأَنفسهم  ِ ِ ُ ْ ِ)5(، وقـال سـبحانه:  َذلـك بـأَنَّ اللـه لـم یـك مغیـرا نعمـة أَنعمهـا علـى قـوم حتـى یغیـروا مـا ُ َ َ ً ُ ِّْ َِّ َ ْ َ َُ َ َ ََّ ٍ ِْ َْ ََ َ ً ِ ُِ ََ َّ
ِبأَنفسهم ِ ُ ْ ِ◌ْ)6) (7(.  

  

 
ـــة التـــي ســـاقها الفریقـــان والمناقـــشة التـــي دارت حولهـــا مـــسألة مـــشروعیة تعـــدد لنظر إلـــى     بـــا  الأدل

ـــ هــو قــول القــائلین بجــواز تعــدد ، الجماعــات والأحــزاب فــي واقعنــا المعاصــر ـــ واالله أعلــم ــ فــإن الــراجح ـ
  :للأسباب الآتیةالجماعات والأحزاب ویرجع ذلك 

  

تعـــدد واضـــحة علـــي جـــواز تـــدل دلالـــة ، والتـــي وللفریـــق الأة التـــي اســـتند إلیهـــا اوة الأدلـــقـــ 1-     
 .ملة للإسلام في واقعنا المعاصراالجماعات والأحزاب الع

  

                                                
 .)72(الأحزاب السیاسیة في الإسلام ص: المباركفوري) 1(

  .)83(الآیة: سورة النساء) 2(
  .)9(الآیة: سورة الزمر) 3(
  .)72(الأحزاب السیاسیة في الإسلام ص: المباركفوري) 4(
  .)11(الآیة: سورة الرعد) 5(
  .)53(الآیة: سورة الأنفال) 6(
  .)117( صحكم الانتماء إلي الفرق والأحزاب: أبو زید) 7(
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وهـذا هـو أحـد ، ن الأصل في العقـود والمعـاملات الإباحـة حتـى یـأتي مـا یـدل علـي التحـریمإ 2-     
تیمیـة فـي ابـن  یخ الإسلام وهو الذي انتصر له عدد كبیر من أهل العلم منهم ش، الرأیین في المسألة

 وعلیـــه فـــإذا استخلـــصنا ،وهـــو الألیـــق بمقاصـــد الـــشرع والأقـــوم بمـــصالح المكلفـــین،  وغیـــره)1(الفتـــاوى
،  مـن جـور الحكـام المـستبدینالأمـةوتـصون ، صیاغة لتعددیـة حزبیـة تحقـق المـصلحة وتفـي بالحاجـة

محكـم فـي الـشریعة سـواء أكــان ولـم تــصطدم هـذه الـصیاغة ب،  فـي الرقابـة والحـسبةوتحفـظ لهـا حقوقهـا
ًنصا جزئیا أو قاعدة كلیة فإن الأصل فیه الحل   .)2(حتى یقم الدلیل على خلاف ذلك ولا دلیل، ً

  

 مـن الأصـول المعتبـرة فـي تقریـر ن العلماء اعتبروا قاعدة الذرائع والنظر إلى المآلات أصلاإ 3-     
آلات الأفعــال ولا غنــى للفقیــه مــن النظــر فــي والأصــل فــي اعتبــارا الــذرائع هــو النظــر إلــى مــ، الأحكــام

، ًفقــد یكــون الــشيء مــشروعا ولكــن یمنــع باعتبــار مآلــه، مــآلات الأقــوال والأعمــال قبــل إجــراء الأحكــام
  .وقد یكون غیر مشروع ویترخص فیه باعتبار مآله

 القـول ىإلـإذا استصحبنا هـذه القاعـدة فـي قـضیة تعـدد الأحـزاب والجماعـات فإنهـا تقودنـا      وعلیه ف
ًبمشروعیة هذه التعددیة رغم ما قد یشوبها مـن بعـض التجـاوزات التـي یمكـن أن تغتفـر اعتبـارا لقاعـدة 

ولكــن المفاسـد التـي تــنجم ، فـلا أحــد ینكـر أن للتعددیـة مثالبهــا كمـا أن لحكـم الفــرد مثالبـه كـذلك، اعتبـار المـآل
والانقلابــات رتــب عــن ذلــك مــن الثــورات ومــا قــد یت، عــن حكــم الفــرد مــن القهــر والتــسلط ومــصادرة الحریــات

  .اد في تقلیلها وحصرها في أضیق نطاقوالتي یمكن الاجته، علي التعددیةأضعاف المفاسد التي 
وأنهـا قـد تحتمـل ،      فإذا علمنا أن مبنى الـشریعة تحقیـق أكمـل المـصلحتین ودفـع أعظـم المفـسدتین

لمنـــا أن القـــول بمـــشروعیة التعددیـــة هـــو ع، المفـــسدة المرجوحـــة مـــن أجـــل تحقیـــق المـــصلحة الراجحـــة
  .)3(الألیق بمقاصد الشرع والأرجى تحقیقا لمصالح الأمة وصیانة حقوقها وحریاتها العامة

  
  

بـل لا بـد لهـذه الجماعـات مـن ،      ولكن القول بجواز تعدد الجماعـات والأحـزاب لـیس علـى إطلاقـه
  بها جاء التي والأحكام باالله الإیمانعد وٕان من أهم هذه الضوابط أن تقوم على قواضوابط وشروط 

لأن الآیــــة الكریمـــــة نــــصت علـــــي قولـــــه ، ً وأن لا تنكـــــر أمــــرا معلـــــوم مــــن الـــــدین بالـــــضرورةالإســــلام،
ْولتكن منكم:تعالى ُ ُْ ِ ْ َ ْ َ)4( قومیـة أو رأسـمالیة، أو شـیوعیة ًأحزابـا كونتُ أن یجوز فلا، أي من المسلمین 

 ولا بـــد لهـــذه الجماعـــات أن تقـــوم كمـــا وأنـــه، الإســـلام یخـــالف شـــيء أي إلـــى تـــدعوا أن أو وطنیـــة، أو
  كما أنه یشترط فیها أن لا تعمل لحساب جهة معادیة ، النهي عن المنكر بالمعروف وبواجب الأمر

  .)5(أیا كان اسمها وموقعها، للإسلام ولأمته
                                                

  .)76/4(الفتاوى الكبرى: ابن تیمیة) 1(
  ).75-76(التعددیة السیاسیة ص: ويالصا) 2(
  .)84-85(ص: المصدر السابق) 3(
  .)104(الآیة: سورة آل عمران) 4(
  .)105(نظام الحكم في الإسلام ص: الخیاط، )148(الدولةفقه : القرضاوي) 5(
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  لإسلاميةات المعاصرة بين الدول انماذج للتحالف: المطلب الأول
  

1:  
م من أجل مزید مـن التعـاون الـسیاسي، والاقتـصادي، 1945وهي منـظمـة إقلیمیة أنشئت عام        

 المملكــة العربیــة  : وأعــضاؤها الیــوم اثنتــان وعــشرون دولــة هــي،قــافي بــین الــدول العربیــة المــستقلةوالث
ـــــوبیة، والإمـــــارات الــــسعودیة، والكویــــت، والبحــــرین، ــــیمن الجن ــــیمن الــــشمالیة، وال ُ وقطــــر، وعمــــان، وال

ــــان، والعـــراق، ومـــصر، والـــسـودان، والـــصومـال، وجیبــــوتي،  ولیبیـــا،  العــــربیة، والأردن، وســــوریا، ولبن
 وكــان مقرهــا القــاهرة، وانتقــل إلــى ،بالإضــافة إلــى فلــسطین. وموریتانیــا والمغــرب، ،وتــونس، والجـــزائر

  .م بعد اعتراف مصر بالكیان الصهیوني في فلسطین المحتلة1979تونس عام 
        

  : على النحو التاليّوأما أهداف الجامعة كـما بینها المیثاق فهي     
ً، وتنـسیق خططهـا، تحقیقـا للتعـاون لمـشتركة فیهـاتوثیق الصلات بـین الـدول اتهدف الجامعة إلي  1-

 .استقلال الدول الأعضاء وصیانة ،م والأمن العربي وذلك بالعمل على المحافظة علي السلابینها،

فـــــي الـــــشئون الـــــسیاسیة والاقتـــــصادیة والاجتماعیـــــة والثقافیـــــة تحقیـــــق التعـــــاون كمـــــا تهـــــدف إلـــــى  2-
ویراعـى فـي تحقیـق هـذه الأهـداف ، والي النظر فـي مـصالح المجتمـع العربـي بـصفة عامـة، والصحیة

  .وعدم التدخل في شئونها، اواة بینهااحترام سیادة كل دولة من الدول الأعضاء والمس
  

2 
م 1969، اتفــق علـــى تأسیــسها فــي العـــام،      وهــي عبــارة عــن هیئـــة دائمــة تمثــل الـــدول الإســلامیة
وذلـك فـي أعقـاب جریمـة محاولـة إحــراق ، خـلال أول قمـة عقـدها فـي الربـاط رؤسـاء الــدول الإسـلامیة

وقد تم إقـرار میثـاق المنظمـة فـي المـؤتمر الثالـث لـوزراء خارجیـة الـدول ، لأقصى في القدسالمسجد ا
لـة  وفـتح بـاب العـضویة لكـل دو،م ووقعتـه ثلاثـون دولـة مـسلمة1972 /هـ1392الإسلامیة بجدة عام 

َّ النـــشاط الرئیـــسي لهـــذه المنظمـــة علـــى مـــستوى وزراء خارجیـــة ل ویمثـــ،مـــسلمة ترغـــب فـــي الانـــضمام
  .لمسلمة، أو ملوكها، ورؤسائهاالدول ا

     
  :داف المنظمة فهي على النحو التاليهوأما أ    
  . إرساء أسس التعاون والتعاضد بین الدول الأعضاء في المنظمة1-
  . تنمیة التبادلات الاقتصادیة والتجاریة بین البلدان الإسلامیة2-

                                                
الأحلاف والتكتلات في السیاسة  :شكري، )21( صالدولیة المعاصرةالأحلاف والتكتلات  :جمیل المصري) 1(
  ).20/2(موسوعة السیاسة : لكیاليا، )69(لعالمیة صا
جمیل  ،)111(الأحلاف والتكتلات في السیاسة العالمیة ص :شكري ،)358/6(موسوعة السیاسة : لكیاليا) 2(

 ).34( صالدولیة المعاصرةالأحلاف والتكتلات  :المصري
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  . تلك البلادإلیهاي تحتاج  تشجیع البحث العلمي والتأهیل التقني لتكوین الكوادر الت3-
  . تعلیم العربیة في الأقطار الإسلامیة قاطبة لتعمیق فهم المؤمنین للقرآن الكریم4-
 وعلـي رأسـها والـدفاع عـن قـضایا المـسلمین فـي العـالم،  إحیاء التراث الإسلامي والعمل علي نشره5-

  .قضیة القدس وفلسطین
مة، تلـــك التـــي تعـــاني الظلـــم والاضـــطهاد، أو الفقـــر ّمـــد یـــد العـــون إلـــى الـــشعوب والأقلیـــات المـــسل 6-

  .والمجاعة
      

  

1. 
م وقــد 1981وهـو بمثابـة منظمــة إقلیمیـة عربیــة أعلـن عــن تأسیـسها فـي شــهر فبرایـر مــن العـام       

الإمـارات العربیـة، ودولـة البحـرین، المملكـة العربیـة الـسعودیة، ودولـة : ًضمت فـي عـضویتها كـلا مـن
فــي ، وفــي أعقـاب مــؤتمر عقدتــه فــي أبــو ظبـي الــدول الــست الأعــضاء، ُوسـلطنة عمــان، ودولــة قطــر

صـدر بیـان مـشترك حـددت بموجبـه أهـداف هـذه الهیئـة ، من العام نفـسه، مایو-هذا المجلس في أیار
  .الخلیجیة وصلاحیاتها

  

  :الأهداف هيوهذه       
  .ًسیق، والتكامل، والترابط بین الدول الأعضاء في جمیع المیادین وصولا إلى وحدتها تحقیق التن1-
لات، وأوجه التعاون القائمة بین شعوبها في مختلف المجالات2-   . تعمق وتوثیق الروابط والصَّ
  . وضع أنظمة مماثلة في مختلف المیادین3-
التعــدین، والزراعــة، والثــروات المائیــة،  دفــع عجلــة التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مجــالات الــصناعة و4-

ٕوالحیوانیة، وانشاء مراكز بحوث علمیة، واقامة مشاریع مشتركة، وتشجیع تعاون القطاع الخاص ٕ.  
  

  

  

 
 التعـاون ي قامـت علـى أسـاس والتـ،  الدول الإسلامیةبین التحالفات المعاصرة صور هذه بعض     

التحالفــات تعتبــر  فهــذه ،ي والعــسكريصادتــ والاقالمجــال الــسیاسيفــي جمیــع المجــالات وعلــى رأســها 
وتوحیـد ، وذلـك أنهـا تمثـل خطـوة علـى طریـق وحـدة البلـدان الإسـلامیة، من قبیل التحالفات المشروعة

ًجهــودهم للوقـــوف ســدا منیعـــا أمــام مـــؤامرات الأعــداء للنیـــل مــن هـــذ  كمـــا أن هــذه التحالفـــات ،ه الأمــةً
  :لات بین هذه الدول فمثلااق التعاون والتكافل في مختلف المجیتحقنصت على 

                                                
-644( صلامي وقـضایاه المعاصـرة حاضـر العـالم الإسـ:جمیـل المـصري، )44/6(موسوعة الـسیاسة : لكیاليا) 1(

المراد الشرعي بالجماعة وأثـر تحقیقـه فـي إثبـات الهویـة : صالح العبود ،)112/79(مجلة البحوث الإسلامیة ، )640
  ).78/1 (الإسلامیة
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رغبـة ال " وهـوحـددت فـي مقدمـة الاتفاقیـة الهـدف الرئیـسي مـن هـذا الحلـف جامعة الـدول العربیـة     
شـعوبها فـي ضـم الـصفوف استجابة لرغبـة ، منها في تقویة الروابط وتوثیق التعاون بین دول الجامعة

  .)1(" وصیانة الأمن والسلامكیانهاعن لتحقیق الدفاع المشترك 
مـصممون علـى توثیـق أواصـر :  أنهـمدمـة المیثـاق فقد جاء في مق     أما منظمة المؤتمر الإسلامي

إضـافة ، وحمایـة حریتهـا وتـراث حـضارتها المـشتركة، بـین شـعوبهمصداقة الأخویة والروحیة القائمـة ال
  .)2( التعاون والتضامن الإسلامي بین الدول الأعضاء في شتى المجالاتإلى

ق وتوثیــق یــتعمالعمــل علــى : فقــد جــاء مــن أهــداف هــذا الحلــف :أمــا مجلــس التعــاون الخلیجــي     
لات جمیــع المیــادین فــي  تحقیــق التنــسیق والتكامــل إلــىإضــافة ،  بــین الــدول الأعــضاءالــروابط والــصَّ
   .)3(ًوصولا إلى وحدتها

 أن هــذه الــدول لــم هــذه الأحــلاف فــي الوقــت المعاصــر یــرىل  العملــيواقــعال نــاظر إلــىلكــن الو      
رغــم الانتكاســات ،  مــسئولیاتهاى مــستو إلــىتــرقلــم  و، تلتــزم بتطبیــق المواثیــق التــي تــم الاتفــاق علیهــا

وٕالا ، لأفعـال سیاسـة ردود الأفعـال لا سیاسـة افهي مازالت تعتمد علـى،  الأمةمنیت بها التي والمحن
ومـا بعـدها مـن أزمـات وحــروب ، م1967 وحـرب 1948 هـامش الأحـداث إبـان حــرب  علـىتلمـا ظلـ
لبنـــان العـــراق وأفغانـــستان و اصـــة فـــي الآونـــة الأخیـــرة كـــالحرب علـــىخو  بـــالعرب والمـــسلمینتعـــصف
 ةقــحدً الأحـداث العالمیـة وتـدرك حقـا وعمـلا الأخطـار المإذا لـم ترتفـع هـذه الـدول إلـي مــستوىفـ ،وغـزة

 الإحبـاط لآمـال الأمـة ي غیـر أیـدي أصـحابها وفـي هـذا منتهـى فـفـإن مـصیرها سـیبقى، بها وبشعوبها
  .بكاملها

  

       
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)71(الأحلاف والتكتلات في السیاسة العالمیة ص :شكري) 1(
  .)117( المصدر السابق ص)2(

  ). 44/6(موسوعة السیاسة : لكیاليا، )640-644( صلم الإسلاميالعا حاضر :جمیل المصري ) 3(
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   بين الأحزاب الإسلامية المعاصرةنماذج للتحالفات المعاصرة: المطلب الثاني
1  
  وذلـك مـن خـلال ،م 1987عـام  البرلمانیة المصریة فـي نتخاباتالا الإخوان المسلمون      فقد خاض

الإســلام هــو  ضــمن تحــالف إســلامي تحــت شــعار وحــزب الأحــرار حــزب العمــل المــصريتحــالف مــع ال
  . الحل
مـع حزبـي " التحـالف الإسـلامي"ً مقعدا، وفاز الإخوان من خلال 56وهو التحالف الذي أثمر عن      

ً صــوتا 525 ألفــا و163مــن أصــوات النــاخبین لیحــصلوا علــى ملیــون و% 17.4العمـل والأحــرار بنــسبة 
 مــن ،وذلــك لأول مــرة فــي مــصر، ً نائبــا 37مــن أصــل أصــوات ســبعة ملایــین ناخــب، وفــاز للإخــوان 

ً نائبا برلمانیا 454أصل    ." بالتعیین10 بالانتخاب و444"ً
مـن % 69الـذي حـصل علـي وتقدم ترتیب الجماعة بذلك لتحتل الترتیب الثاني بعـد الحـزب الحـاكم     

 المرتبـة الأولـى فـي صــفوف  تكـون قـد احتلــتً مقعـدا،37 حـصول جماعـة الأخـوان علــيالأصـوات ، وبـ
  .المعارضة

ــــسی      ــــشریعة اسي وقــــد قــــام البرنــــامج ال ــــى إصــــلاح نظــــام الحكــــم أولا ثــــم تطبیــــق ال ًلهــــذا الحلــــف عل
  .أي أن الإصلاح السیاسي على منهج الإسلام هو الشرط الأساسي للإصلاح والتغییر، الإسلامیة

  


)2( 

وتحـالف فـي هـذه الانتخابـات ثلاثـة أحـزاب ، م1990خابات العامة للـبلاد فـي عـام فقد جرت الانت      
 اسـم وقد أطلق هذا الائتلاف علـي نفـسه ، الحزب الإسلامي وحزب حامیم وحزب برجاسا:إسلامیة هي

 "كلنـــتن"بجمیــع مقاعـــد ولایــة  مـــن الفــوز  هـــذا التحــالف الإســلامي ولقــد تمكــن، "حركــة تــضامن الأمـــة"
ًكمــا حــصل أیــضا ، وتعتبــر هــذه الولایــة مــن أكبــر ولایــات مالیزیــا، ًا تــسع وثلاثــون مقعــداوالبــالغ عــدده

إلـــى طبیعـــة الـــولایتین ، وترجـــع أهمیـــة هـــذا الفـــوز والانتـــصار، "ترنجـــانو" فـــي ولایـــة علـــى عـــشرة مقاعـــد
  .حیث أنهما تشكلان أكبر تجمع سكاني للمسلمین في مالیزیا، المذكورتین

  

، صار والفــوز بهــذه المقاعــد ضــربة مؤلمــة للجبهــة الوطنیــة الحاكمــة فــي الــبلاد     وقــد كــان هــذا الانتــ
ًبـدلا مـن ، ر الـسیاسة العامـة فـي هـذه الولایـة فـي هـذه الحالـة هـو الـذي یقـرالإسـلاميحیث أن التحالف 

  .وذلك لأن التحالف الإسلامي قد سیطر على أغلبیة مقاعد الولایة، النظام الحاكم

                                                
  .)221(الجماعات السیاسیة الإسلامیة ص: أحمد حسن) 1(
تجربــة الحــزب الإســلامي فــي : مــصطفى علــي، )102(الحركــة الإســلامیة فــي مالیزیــا ص : الأمــین محمــد نــوري)2(

  ).135-136(ص: مالیزیا
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 مـن إنجـاز عـدة مـشاریع فـي مجـال أسـلمة الحیـاة "كلنتن"ة الإسلامیة في ولایة      وقد تمكنت الحكوم
كمـــا ، والقــضاء علـــي مظــاهر البـــذخ والتــرف فـــي الحكومــة، ومنـــع بیــع الخمـــور، كإلغــاء رخـــص القمــار

نیین والهنـدوس والتایلانـدیین  غیر المـسلمین مـن الـصیإعطاء مع ،منعت الاختلاط والعمل اللیلي للمرأة
  .لة في التدین والعادات التي لا تمس مشاعر المسلمین وأمنهمهم كامحقوق

  

 
یرى أنها منسجمة إلى حـد كبیـر مـع التحالفـات الـسیاسیة التـي حـث    إن المتأمل في هذه التحالفات   

زاب والجماعـــات لمـــا عقـــدت هـــذه التحالفـــات رفعـــت شـــعار ودلیـــل ذلـــك أن هـــذه الأحـــ، الإســـلام علیهـــا
وعنـدما تمكنـت ،  تحالفـت علـى أساسـه وتطبیق الشریعة هو البرنامج الذيالإسلام ف ،الإسلام هو الحل

وجــدنا ، هـذه الأحـزاب مــن الوصـول إلـى ســدة الحكـم كمــا هـو الحـال فــي التحـالف الإسـلامي فــي مالیزیـا
وقـد ظهـر ، لمة المجتمع وتطبیـق الـشریعة الإسـلامیة فـي الـبلادأن هذا الحلف عمل جاهدا من أجل أس
والقـضاء علـي مظـاهر ، وٕالغـاء رخـص القمـار، منع بیع الخمـورًذلك جلیا من خلال قیام هذا التحالف ب

جـاءت موافقـة لمقتـضى الـشرع فإن هذه التحالفات یمكن لنـا القـول بأنهـا ، الاختلاط والعمل اللیلي للمرأة
  .ومقاصده
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  المبحث الثالث
التحالفات المعاصرة بين المسلمين وبين 

  غيرهم
: 

نماذج للتحالفات المعاصرة   : المطلب الأول   
   مع بین الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة   

  .   بیان حكمها الشرعي
   نماذج للتحالفات المعاصرة :المطلب الثاني   

   میة مع غیر الإسلامیةالإسلا   بین الأحزاب 
  .   مع بیان حكمها الشرعي
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   الدول الإسلامية وغير الإسلاميةنماذج للتحالفات بين: المطلب الأول
:1 ( U. N)  

 ، دول العـالم إلیـه أكثـرانـضمذات أنظمـة وقـرارات وعهـود ومواثیـق هي عبارة عن تحالف دولـي      
 24 فــي  أعلــن عـن قیــام هـذه الهیئــةوقـد،  تمثــل ثلـث أعــضاء الهیئــةوالتـيبمـا فــیهم الـدول الإســلامیة 

التعـاون الـدولي و تقریـب وجهـات النظـر بـین الأمـم، إلـى حیث تهدف، م1945أكتوبر  -تشرین الأول
 وتـضییق الثغــرات التــي قــد تنـشأ بــین الــدول، والتـي مــن شــأنها إن اســتمرت أن ،فـي المیــدان الــسیاسي

 ،وٕاقامـة علاقـات ودیـة بـین الـدول ن الدولیین إلى جانب تحقیق الـسلام،ًتشكل خطرا على السلم والأم
وتتمتـــع هـــذه المنظمـــة بكیـــان قـــانوني ، ومنـــع اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة كحـــل للمـــشكلات العالمیـــة

واتخاذ القرارت المهمة كتلك المتعلقـة  بـالإجراءات العـسكریة وفـرض العقوبـات علـي الـدول ، وسیاسي
  .المخالفة
  :أولاهـــا: وفـــق عـــدد مـــن المبـــادئ تـــشمل علـــى مـــا یلـــي، حقیـــق هـــذه الأهـــداف تقـــوم المنظمـــة     ولت

أنـــه علـــى جمیـــع الأعـــضاء القیـــام  :وثانیهـــا، المـــساواة فـــي الـــسیادة بـــین جمیـــع أعـــضاء هـــذا الحلـــف
 أن علـــى جمیـــع الأعـــضاء أن یحلـــوا منازعـــاتهم الدولیـــة :وثالثهـــا، بالالتزامـــات التـــي یفرضـــها المیثـــاق

 فــــإن علـــیهم أن یقـــدموا للأمـــم كــــل :أمـــا رابعهـــا،  تعـــرض الـــسلم والأمـــن والعدالــــة للخطـــربوســـائل لا
مــع ملاحظــة أنــه لــیس فــي أحكــام المیثــاق مــا ، ًمــساعدة فیمــا تتخــذه مــن إجــراء طبقــا لأحكــام المیثــاق

یخــول الأمــم المتحـــدة أن تتــدخل فــي أمـــور هــي مــن صـــمیم الــشؤون الداخلیــة لأیـــة دولــة مــن الـــدول 
  .الأعضاء

ــــ  ــــة العامــــة: ة مــــن الأجهــــزة الرئیــــسیة التالیــــة    وتتكــــون الهیئ والمجلــــس ، ومجلــــس الأمــــن، الجمعی
  .ومحكمة العدل الدولیة ثم الأمانة العامة، ومجلس الوصایة، الاقتصادي والاجتماعي

تخـتص ، حیـث تقـوم بمعاونـة سـت لجـان أساسـیة،  مـن أهـم أجهـزة الهیئـةوتعتبر الجمعیة العامـة     
والثالثـــــة بالـــــشئون الاجتماعیـــــة ، والثانیـــــة بالـــــشئون الاقتـــــصادیة والمالیـــــة، لـــــسیاسة والأمـــــن باالأولـــــى

، والخامـسة بالـشئون الإداریـة والمیزانیـة، والرابعة بـشئون الوصـایا وشـئون الأقـالیم، والإنسانیة والثقافیة
  .والسادسة بالشئون القانونیة

،  منظمــــة العمــــل الدولیــــة:هــــازأبر والهیئــــات المنظمــــاتهیئــــة الأمــــم المتحــــدة العدیــــد مــــن      وتتبـــع 
والبنـك الـدولي للإنـشاء ، والوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـة، ومنظمة الصحة العالمیة، ومنظمة الیونسكو

واتحـــاد البریـــد ، وصـــندوق النقــد الـــدولي، ومؤســسة التمویـــل الدولیـــة، وهیئـــة التنمیـــة الدولیـــة، والتعمیــر
  .والمنظمة الاستشاریة البحریة للحكومات، صاد الجویةوالمنظمة العالمیة للأر، العالمي

                                                
الأحلاف  :شكري، )202- 200/7(موسوعة السیاسة: الكیالي ،)633(ام صالقانون الدولي الع :هیفعلي أبو ) 1(

  .)141(والتكتلات في السیاسة العالمیة ص
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  
مــن أن  إلــىویرجــع ذلــك ، ةالــدخول فــي مثــل هــذا الحلــف غیــر جــائز مــن الناحیــة الــشرعی        إن 

علـى وهـم المـسیطرون  ،ن والـشیوعییمن الیهـود والنـصارىبنود هذا الحلف هم الأعداء أسس ووضع 
الـذي یـرفض كـل مـا یتعـارض مـع " وحق الفیتـ" لیل على ذلك ما یسمى بـوأكبر د، لحلف هذا اقرارات

اعتبـار، أمــا  فـوق كــلفــي هـذا الحلــف هـذه الــدول الكبـرى أن مــصالح  وهــذا یعنـي، ئ تلــك الـدولدامبـ
  .الضعفاء فلیس لهم قیمة في هذه المنظومة الدولیة

ً قــــرارا ضــــد 69، م1992 حتــــى عــــام الحقــــائق والــــدلائل أن مجلــــس الأمــــن أصــــدر     وقــــد أثبتــــت 
ًقــرارا ، ولــم ینفــذ منهــا  63لال أزمــة البوســنة والهرســك صــدر لــم ینفــذ منهــا قــرار واحــد ، وخــ" إســرائیل"

 مــع أهــوائهم  مــا یتمــشىإلاصــدر بعــد ذلــك العــشرات مــن القــرارات ولــم ینفــذ منهــا شــيء و، قــرار واحــد
   .ومصالحهم

ـــة الناحیـــة العملیـــة  شئة مـــنهـــي المنـــ     كمـــا أن هیئـــة الأمـــم المتحـــدة   أقـــرتوالتـــي ، "إســـرائیل"لدول
اقترحــت لجنــة تابعــة للجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة وذلــك بعــد أن ،  فــي أرض فلــسطینالحــقللیهــود 

، إحــداهما یهودیــة والأخــرى فلــسطینیة، فلــسطین إلــى دولتــین مــستقلتین م تقــسیم1947 عــامفــي إبریــل 
التــي  ،علیــه علــى الفــور الوكالــة الیهودیــة وهــو مــا وافقــت ،القــدس تحــت نظــام دولــي خــاص مــع إبقــاء

العربیــة فقــد رفــضوا  ، أمــا عــرب فلــسطین وبــاقي الــدولبــة دولــة للیهــود قبــل مرحلــة الدولــةكانــت بمثا
م ، وبهـذا أعطـت تلـك 1947 نوفمبر عـام 29، ولكن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أقرته فيالاقتراح

ـــیم دون اســـتفتاء ذلـــك الـــشعب أو  قریـــرالجمعیـــة لنفـــسها لأول مـــرة حـــق ت مـــستقبل شـــعب ومـــصیر إقل
  .الرجوع إلیه

 فــي "إســرائیل" لا تنظـر فــي جـرائم ،المتنفــذة فــي هـذا الحلــف كبـرىأن الــدول المــن ذلـك  بعجـالأو    
، ولا فـي امهـا بقـرارات هیئـة الأمـم المتحـدةفلسطین، ولا في انتهاكها لحقـوق الإنـسان، ولا فـي عـدم التز

 مــا تفعلــه إســرائیل مــن جــرائم یغــضون كــلف ،شاملالــدمار الــ مــن أســلحة نوویــة، أو أســلحة مــا تملكــه
 الدول الغربیة من جرائم بحق الشعوب، فـي تـاریخ طویـل ه، ویغضون الطرف عما ترتكباالطرف عنه

 فـــــي البوســــنة والهرســــك وكوســـــوفووحـــــروب الإبــــادة التــــي تعـــــرض لهــــا المــــسلمون  بالمجــــازر يءملــــ
  .تحت مرأى ومسمع هیئة الأمم المتحدة وقواتها ومنظمات حقوق الإنسان اقوأفغانستان والعر

 

ًإلا أننـي قــد أجـد عـذرا للـدول الإسـلامیة التــي ،      ومـع أن الأصـل فـي هـذه الحالــة هـو عـدم الجـواز
مـــن تـــآمر ،  أن عـــدم المـــشاركة قـــد یترتـــب علیـــه مفاســـد كثیـــرة وكبیـــرةوذلـــك تـــشارك فـــي هـــذا الحلـــف
الأمـــر الـــذي یجعـــل الـــدخول فـــي هـــذه التحالفـــات مـــن بـــاب ، ائم هـــذه الدولـــةوحـــصار وتقـــویض لـــدع

ولكـــن فـــي نفـــس ،  درء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المـــصالح الـــشرعیة تقـــول إنةوالقاعـــد، الاضـــطرار
  أقول الواجب على الدول الإسلامیة أن تسعى بكل الوسائل لتغییر الأسس التي یقوم علیها، الوقت
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ولــة العمــل علــى إنــشاء تحالفــات تتفــق مــع قواعــد الــشریعة وتحقــق مــصالح ومحا، هـذا التحــالف الظــالم
ولــم ،  ســنحت لهــا الفرصــةمتــىكمــا أنــه مــن الواجــب علیهــا أن تنــسحب مــن هــذا الحلــف ، المــسلمین

   .جسیمة تضر بحاضر الأمة ومستقبلهایترتب على انسحابها مفاسد 
  

:1  
وكــان الهـدف المعلـن مـن هــذه ، هــا الحـرب علـى العـراقم أعلنـت أمریكیـا وحلفاؤ2003ففـي عـام      

ومــن "والتــي یهــدد بهــا جیرانــه ، التــي یملكهــا العــراق، الحــرب هــو الــتخلص مــن أســلحة الــدمار الــشامل
ت فلــم یعثـروا علـى أي دلیــل یـدین العــراق وقــد ذهـب المفتـشون الــدولیون مـرات ومـرا، "إسـرائیلجیرانـه 

  .بامتلاك أسلحة كیماویة أو بیولوجیة أو نوویة
ر َّ فیمـا سـماه بـوش فـي أول الأمـتتجلـى، لحقیقیة مـن وراء هـذه الحـرب     ولكن الحق أن الأهداف ا

مـــن ، اتهـــا بـــلاد المـــسلمین وخیرًحقـــا حـــرب اســـتعماریة للاســـتیلاء علـــىفهـــي ، "حـــرب صـــلیبیة"بأنهـــا 
وتغییــر المنطقـــة كلهــا مـــن ، الاســتعماریةوفــرض الـــسیاسات ، ثــم الـــتحكم فــي المنطقــة كلهـــا، بتــرولال

  .ًوخصوصا تغییر مناهج الدین وتعالیمه، ًسیاسیا وفكریا وتربویا: داخلها
مـع الولایـات المتحـدة ،      ولكن من المؤسف أن تتحـالف بعـض الـدول الإسـلامیة سیاسـیا وعـسكریا

حینمــا ســمحت هــذه ، ًولقــد ظهــر هــذا التحــالف جلیــا،  ضــد الــشعب العراقــي المــسلمالأمریكیــة وحلفائهــا
 الجویــة لهـــذه توالمطــاراأو یــستخدم المــوانئ البحریـــة ، الــدول أن یــدخل المحتـــل مــن أراضــیها البریـــة

  .ته وبناه التحتیة وتدمیر منشآ،وقتل شعبه المسلم، الدول لینطلقوا منها لضرب العراق
لمــا فیهــا مــن إراقــة دمــاء المــسلمین وانتهــاك أعراضــهم ، لفــات لا تجــوز بــالمطلق     فمثــل هــذه التحا

ولقـد شــاهد العــالم كلـه كیــف تغتـصب نــساء المــسلمین ولا مغیـث إلا االله ســبحانه جــل ، ونهـب ثــرواتهم
  .علي أیدي الغزاة المحتلین،  ملیون مسلم2بل وكیف قتل أكثر من ، في علاه

 جانبـه مجاهـدین فــي إلـىویقفـوا ، أن یـشدوا مــن أزر العـراق، لمینولهـذا كـان الواجـب علـى المـس     
  .  عنه في ساعة الشدة والكربةاولا یسلموه لأعدائه ویتخلو، سبیل االله بأموالهم وأنفسهم

، ُ     وذلـك لأن هــذه الحــرب شـنت مــن دولــة كـافرة علــى شــعب مـسلم هــو جــزء مـن الأمــة الإســلامیة
لأنـه ، لعدوان فرض عین علـى المـسلمین جمیعـافكان رد ا، لاموعلي بلد مسلم هو جزء من دار الإس

انتقــل حكــم الوجــوب ، فــإذا لــم یــستطع أهــل البلــد مقــاومتهم، مــن بــاب جهــاد الــدفع والمقاومــة للغــازي
ثــم إلــى مــن یلــیهم حتــى ، فــإلى مــن یلــیهم، فــإن عجــزوا، والفرضــیة إلــى مــن یلــیهم مــن بــلاد المــسلمین

  .تشمل الأمة كلها
ْیسعى بذمتهم أَدناهم وهم ید على من سواهم « لمسلمین أمة واحدة   وذلك أن ا َ ْ ْ ُْ ُ ُ َْ َ َِ ِ ِْ ٌَ َ َ ََ ِ َّ ِ   وهم إخوة ، )2( »ْ

                                                
  .)714/1-720(فقه الجهاد: القرضاوي )1(
  ). 2574(ح، )4/141(كتاب قسم الفيء : المستدرك علي الصحیحین) 2(
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َإنما  كما وصفهم القـرآن َالمؤمنون َِّ ُ ِ ْ ُ ٌإخـوة ْ َْ ِ... )1( ،مقتـضى هـذه الأخـوة یجـب علـى المـسلمین أن بو
ــــ  بعـــضهم عـــن بعـــضافعوأن یـــد، ینـــصروا بعـــضهم بعـــضا ُالمـــ « فـ َسلم أَخـــو المـــسلم لا یظلمـــه ولا ْ ََ ُ ُ ُِ ِ ِْ َ ِ ْ ْْ ُ ُ

ُیسلمه ُ ِ ْ  الاعتـداءأن یعتبـر : كمـا أن مـن مقتـضى هـذه الأخـوة، "  عنه لمن یظلمهلا یتخلى"أي ،)2 (» ُ
فـي الــدفاع عــن ، ممــا یحــتم تناصـرها وتــضامنها، علـى بعــض المـسلمین هــو اعتــداء علـى الأمــة كلهـا

ً ركنا ركناوٕالا سقطت، كیانها ً.  
  

)3( 
 وألقــى خطابــه أمــام الكنیــست الإســرائیلي الكیــان الغاصــب الــسادات أنــورفقــد زار الــرئیس محمــد      
ٕ وفي العـام التـالي تـم توقیـع اتفاقیـة الـسلام بـین مـصر واسـرائیل فـي واشـنطن ،م1977هـ، 1397عام 

 التـي اسـتعادت "كامـب دیفیـد"یات المتحدة الأمریكیـة التـي عرفـت بعـد ذلـك باسـم اتفاقیـة عاصمة الولا
 وقـد وقـع هـذه ،ٕمصر بموجبها شبه جزیرة سـیناء مقابـل الاعتـراف بإسـرائیل وانهـاء حالـة الحـرب معهـا

، الكیــان الغاصــبالاتفاقیــة كــل مــن محمــد أنــور الــسادات رئــیس مــصر، ومنــاحیم بــیجن رئــیس وزراء 
. كارتر رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة في ذلك الوقتوجیمي 

 

إسـرائیل بعـد المرحلـة الأولـى مـن طبیعیـة بـین مـصر و  على إقامـة علاقـات هذا الحلفنص     وقد 
بـین الـدول الـثلاث  علـى عـدة اتفاقـات سـریة تتعلـق بالتعـاون ه تـم التوقیـعأن كما، الانسحاب من سیناء

  .لاقتصادیةوا المیادین العسكریة والسیاسیة في "أمریكا، إسرائیل، مصر"
  
  
  

وقـد تبلـور ، والإسـلامیةوقد أثارت هذه الاتفاقیة ردود فعل معارضة من قبل معظـم الـدول العربیـة     
 - تـــشرین الثـــاني5و2 عقـــد مـــا بـــین هـــذا الموقـــف المعـــارض فـــي مـــؤتمر القمـــة العربـــي التاســـع الـــذي

وقــد نــاقش ،  أحمــد حــسن البكــر وبــدعوى مــن الــرئیسیــةالحكومــة العراق م بمبــادرة مــن1978نــوفمبر 
وذكــر البیــان الــصادر اثــر انتهــاء القمــة أن هــذه الاتفاقیــة تمــس ، "كامــب دیفیــد"مــؤتمر القمــة اتفاقیــة 

 كمــا ذهــب البیــان، وحقــوق الأمــة فــي فلــسطین والأراضــي العربیــة المحتلــة، حقــوق الــشعب الفلــسطیني
وعــدم التعامــل  مــع مــا یترتــب علیهــا مــن ، فقــة علــي الاتفاقیــةالــى القــول بــأن المــؤتمر قــرر عــدم الموا

  .ورفضه لكل ما یترتب علیها من آثار سیاسیة  واقتصادیة وقانونیة وغیرها من آثار، نتائج
  

  

معاهــدة سـلام بینهمـا فــي وادي علـى الكیــان الـصهیوني مـع م وقـع  1994الأردن ففـي العــام      أمـا 
ًحلیفـــا حیـــث أن هـــذه المعاهـــدة جعلـــت مـــن الأردن ،  كلینتـــونضور الـــرئیس الأمریكـــي بیـــلعربـــة بحـــ

   وبتوقیع هذه المعاهدة أصبح الأردن ثاني دولة ، وللكیان الصهیونيًإستراتیجیا للولایات المتحدة

                                                
  .)10(الآیة: سورة الحجرات) 1(
َلا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه، باب لمظالماب اكت: البخاري في صحیحه أخرجه) 2(   ).2442(ح، )3/128( ُ
  ).52/5-55(موسوعة السیاسة: الكیالي) 3(
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  ".إسرائیل"مع  عربیة بعد مصر تطبع علاقتها
  

  :     وأهم بنود هذه المعاهدة

 .یحترمانها فالإقلیمیة واستقلاله السیاسي وسومته یعترفان بسیادة كل منهما وسلا الطرفینأن   -

 .یعترفان بحق كل منهما بالعیش بسلام ضمن حدود آمنة  كما -

لضمان أمن دائم، وسیمتنعان في شتى المجالات علاقات حسن الجوار والتعاون بینهما تنمیة  - 
  .ل السلمیةبالقوة وعن استعمالها، وسیحلان كل النزاعات بینهما بالوسائ عن التهدید

  .السیاسي حترمان ویعترفان بسیادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقلیمیة واستقلالهاكما ی-  
  

  

،  الحلــف بعــد ســتة عــشر عامــا مــن التوقیــع علیــه یجــد أنــه قــام علــى شــریعة الغــابلهــذا     والمتأمــل 
ودلیـل ذلـك ، حقوقـه مـن الأدنـىفالأردن لم یحصل علـى الحـد ، فالقوي یفرض شروطه على الضعیف

وفـي واقـع الأمـر لـم یحـصل علـى أي فوائـد مـن ، وأراضیه مـا زالـت محتلـه، أن موارده المائیة مصادرة
 بمـا یـضمن امتـدادهم الـسرطاني فـي ،هذه الاتفاقیة التي فصلها الیهود على مقاسهم الخـاص كعـادتهم

  .أمد بعید، ووصولهم إلى مناطق كانوا یحلمون بها منذ  والإسلاميالجسد العربي
  

  
حرم عقدها، ویحـرم الوفـاء بهـا، ویحـرم احترامهـا، َباطلة یهذه الأحلاف فحكمها الشرعي أنها      أما 
ٕشرعا نقضها وابطالها  بل یجب والإقـرار شرعیة الـتمـنح لأن مثل هذه المعاهـدات والأحـلاف ، وٕالغاؤهاً

والتعامــل معهــم علــى أنهــم أصــحاب حــق  ،ن حــق العــودةوالتنــازل عــ غتــصاب فلــسطین،للیهــود علــى ا
 وأن یحـافظ المــسلمون علـى حــدود دولـتهم المغــصوبة وأن ،ض المـسلمینأر شـرعي فیمـا غــصبوه مـن

أرجــاس  مــن یجاهــد مــن أجــل تحریــر قبلــة المــسلمین الأولــى ومــسرى رســول االله  یقتــل كــل مجاهــد
      .العربي الإسلامي عبر بوابة مصر والأردنٕ، واتاحة الفرصة لغزو یهودي للمشرق الیهود الغاصبین

ـــم فـــإذا ،      وقـــد ذكـــرت فیمـــا ســـبق أن التحـــالف مـــع غیـــر المـــسلمین جـــائز بـــضوابط تحقـــق هـــذه تل
أن لا یترتــب علـــى التحـــالف المـــوالاة ، ومـــن الـــضوابط التــي تـــم ذكرهـــا، ًالحلـــف بــاطلاالــضوابط كـــان 

ًوأن لا یتـــــضمن أمـــــرا محظـــــورا، للكـــــافرین ـــــه مـــــصلحة للمـــــسلمین، ًفاســـــداًأو شـــــرطا ، ً  .وأن تكـــــون فی

نصت على تطبیـع العلاقـات مـع الیهـود الغاصـبین والناظر لهذه التحالفات والمعاهدات یجد أنها      
 القـصد ،والتطبیع هـو كـل إسـهام، المجالات شتىفي معهم التعاون  بموجب اتفاقیات فرعیة استوعبت

قــول أو تــصرف فعلــي مــن وغیرهــا، وكــل اعتقــاد أو الیهــود الغاصــبة لفلــسطین  منــه الاعتــراف بدولــة
 الاقتـصادیة أو الاجتماعیـة والـسیاسیة أالدولة الیهودیة في أي شان من شـؤون الحیـاة ى شأنه أن یقو

  یعد ًعلوم بداهة أن التطبیع ومن الم، الأمنیة التعلیمیة أو السیاحیة أو العسكریة أو أو التربویة أو
 ومـــن ذلـــك قولـــه والتـــي تـــواترت الأدلـــة علـــى تحریمهـــا ،لمقطـــوع بحرمتهـــاا، مــن قبیـــل المـــوالاة للكفـــار 

:    ْیا أَیها الذین آمنوا لا تتخـذوا الیهـود والنـصارى أَولیـاء بعـضهم أَولیـاء بعـض ومـن یتـولهم َ ْ َ َُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ََّ ََّ ََ َ َ َ َ َ َْ ٍَ ْ ْ ْ ِْ ُِ ََّ ْ ُ ِ َِّ َ ُ ُّ
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ِمنكم فإنه منهم إنَّ الله لا یهدي  ِ ِْ َ َ َ َُّ ِ ِْ ُْ ْ َّْ َ َالقـوم الظـالمینُ ِ ِ َّ َ ْ َ ْ)1( ، وقولـه ْالـذین یتخـذون الكـافرین أَولیـاء مـن ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َّ َّ
ًدون المؤمنین أَیبتغون عندهم العزة فـإنَّ العـزة للـه جمیعـا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ََّ َّْ ْ ِْ َِ ُ ُ َ ُْ َُ ََ ْ ْ ُ ِ)2( ، وقولـه َلا یتخـذ المؤمنـون الكـافرین َِ ِ ِ َِ ْ ُْ َِ ْ ُ َّ َ

ُأَولیاء من د ْ ِ َ َِ ْون المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من الله في شيءْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َْ ََ َ ْ ْ َ ْ َ ُِ ْ ِ )3(.  
ً محظــورا وشــرطا فاســداًأمــرا     كمــا أن هــذه التحالفــات تــضمنت  ً ألا وهــو الاعتــراف بدولــة الیهــود ، ً

لا ، وهـي ملـك لكـل المـسلمین، ومن المعلوم أن هذه الأرض هي أرض إسلامیة، على أرض فلسطین
  .ط في ذرة تراب من أرضها المباركةق لأحد كائن من كان أن یتنازل أو أن یفریح
 یتحـالف أو  أن یـؤمن بـاالله والیـوم والآخـر، وبكتـاب االله وشـریعته ورسـولهفلا یجوز لمسلم     

أثبـت الواقـع و، التحـالف معهـم محـرم بإجمـاع علمـاء المـسلمین لأن ، الغاصـبینمع الیهودیتعاون 
وٕان ، فـي العاجـل والآجـل، وأضـر بمـصالحهمبـل ، جلـب المـصائب للمـسلمینقـد هم أن التحالف مع

 القـضاء علـى فـي همتساعدمـهم مـن مقدسـات المـسلمین ونیـمكعظم هذه المـضار والمفاسـد تمن أ
  .أرض فلسطین المباركةمن المسلمین  م، وطرد إخوانهالإسلام

     
  
  

      
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)51(الآیة: سورة المائدة) 1(
  .)139(من الآیة: سورة النساء) 2(
  .)28(یةالآمن : سورة آل عمران) 3(
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  حزاب الإسلامية مع غير الإسلاميةبين الأنماذج للتحالفات : المطلب الثاني
  

)1( 
  حزب "وكان ذلك بعد عامین من حل )2("حزب السلامة الوطني"م تم تأسیس 1972ففي عام      

وقــد ، ًشــهرا ســتة عــشر ســوى یــستمر  لــموالــذي ، م1971 ینــایر 26 فــيالــذي أســس " النظــام الــوطني
مقعـدا 48م واسـتطاع أن یحـصد 14/10/1973بتـاریخ ،  الانتخاب البرلمانیة التركیـةدخل هذا الحزب

بزعامـة بولنــت " حـزب الــشعب الجمهـوري الحــاكم"حیــث أهلـه هــذا الفـوز للتحــالف مـع ، داخـل البرلمـان
 وزارات زارات مهمــة هــي وقــد حــصل مــن خــلال هــذا التحــالف علــي ســبع و، أجادیــد لتــشكیل الحكومــة

أربكــان منــصب  وقــد شــغل، والــصناعة والتمــوین والزراعــة والجمــارك والتجــارة والعــدل والداخلیــة الدولــة
  نائب رئیس الوزراء

وبعـد ، قـدمت الحكومـة اسـتقالتها، فبعـد تـسعة أشـهر ونـصف، لكـن هـذا التحـالف لـم یـدم طـویلا      
أن یــــدخل حكومــــة جدیــــدة ویتحــــالف بتــــاریخ " يحــــزب الــــسلامة الــــوطن"حــــل هــــذا التحــــالف اســــتطاع 

ــــة حــــزب"مــــع ، م1/8/1977 ــــي نفــــس عــــدد  ،بزعامــــة ســــلیمان دیمیریــــل"   التركــــيالعدال وحــــصل عل
  . الوزارات والمقاعد في الحكومة السابقة

  

)3( 
وقـد كـان هـذا ، م تحالف الإخوان مع حزب الوفد العلمـاني1984برلمانیة لعام      ففي الانتخابات ال

الــذي یحظــر بموجبــه " ًأو التفافــا حــول قــانون الأحــزاب الــسیاسیة القــائم، ًالتحــالف بمثابــة حــلا لمــشكلة
كــشرط % 8ًوفــي الوقــت نفــسه تمكینــا لحــزب الوفــد مــن تجــاوز نــسبة ال، "جماعــة الإخــوان المــسلمین

ً مـــشروطا بحفـــظ حریـــة الحركـــة وقـــد كـــان التحـــالف الإخـــواني مـــع الوفـــد العلمـــاني، انلـــدخول البرلمـــ
ت كثیـــر مـــن الدراســـات إلـــى أن هـــذا وعلـــى أثـــر ذلـــك ذهبـــ، خـــوان الفكریـــةوالحفـــاظ علـــى مـــصالح الإ

  .التیارات السیاسیة الأخرىالتحالف قد أضفى على الوفد طابع ورداء التمایز عن سائر القوى و
وآیـات ذلـك ، ل ذلك كاد هذا التحالف أن یطمس الهویة العلمانیة عـن حـزب الوفـد     ولكن في مقاب

أن الحــزب أدخــل تعــدیلات جذریــة علــى برنــامج الحــزب لجعــل الــشریعة الإســلامیة هــي : منهــا، كثیــرة
ـــه تجـــاه هـــذه روقـــد أصـــد، المـــصدر الرئیـــسي للتـــشریع ً الحـــزب بیانـــا یحـــدد طبیعـــة الخـــط الـــسیاسي ل

، ًن بالتأكیــد علــى أن شــعار تطبیــق الــشریعة الإســلامیة لــیس موضــوعا للمزایــدةواتــسم البیــا، القــضیة
                                                

 ).175-174/1( صرةالمعا والأحزاب والمذاهب الأدیان في المیسرة الموسوعة) 1(
 أســرة إلـى نـسبه یرجــع الأسـود، البحـر علـى ســینوب بمدینـة م)1926( عـام المولـود: أربكــان الـدین نجـم المؤسـس) 2(

 جامعـة مـن م)1953( عـام الـدكتوراه لینال ألمانیا إلى وأوفد م(1948) عام باستانبول الهندسة كلیة من تخرج عریقة،
  .)173/1( المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأدیان في المیسرة وسوعةالم .والترمودینامیك المحركات في آخن

  .)219-220(الجماعات السیاسیة الإسلامیة ص: أحمد حسن) 3(
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ورفض الحزب للعلمانیة التـي تنـادي بفـصل الـدین  ،وأنهم لا یریدون التغییر لمجرد الرغبة في التغییر
، الحكـملـى كما رفض الحزب فكـرة الدولـة الثیوقراطیـة التـي تنـادي بـسیطرة رجـال الـدین ع، عن الدولة

ویـرفض موجـات ، د زعیم الحزب أن الوفد والإخوان كلاهما یریـد أن یطبـق الـشریعة الإسـلامیةوقد أك
 بعـض التقـاریر رصــدت حتـى إن، الـشرك والإلحـاد والعلمانیـة علـى النحــو الـذي وجـدت علیـه الخــوارج

دوائر وذلــك بــالترویج فقــط ًأن مرشـحي الإخــوان محــو شخــصیة وروح حـزب الوفــد تمامــا فــي بعـض الــ
  .مبادئ الإخوان المسلمینلأفكار 

  

 
1 
 مـن تم إنـشاء تحـالف سیاسـي  فـي الجزائـر بـین كـلم 2004عام السادس عشر من فبرایر       ففي

وحـزب جبهـة التحریـر الـوطني بقیـادة عبـد ، )2(أبـو جـرة سـلطانيمع السلم الإسـلامیة بقیـادة حركة مجت
وقــد أطلــق هــذا التحــالف ، أویحیــى أحمــد الــوطني الــدیمقراطي بقیــادة وحــزب التجمــع، العزیــز بلخــادم

   اتفقت جمیع امبادئ وثوابت وأهدافهذا الحلف تضمن وقد ، "التحالف الرئاسي"على نفسه اسم 
  

 :هذه الأهداف هيأهم المتحالفة على العمل على تحقیقها وراف الأط

  الدفاع عن القیم والأخلاق الإسلامیة والحریات الفردیة والجماعات طبقا للدستور -
 .ترقیة العمل المشترك من أجل تعزیز استقرار البلاد، وتراكم التجربة- 

 .حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال لتقریر مصیرها -

 .ارسة الدیمقراطیة، وحمایة المنافسة السیاسیة في إطار الدستور وقوانین الجمهوریةالمم- 

 .الدفاع عن الوحدة الوطنیة، أرضا وشعبا، وكذا الهویة الوطنیة بأبعادها الثلاثة المحددة دستورا- 

 .العمل على ترقیة مسعى الوئام المدني إلى مصالحة وطنیة بین الجزائریین -

زائر الثابتة دولیا تجاه القضیة الفلسطینیة ونصرتها، وكل القضایا العادلة الأخرى دعم مواقف الج -
 .في العالم

المغاربي، والسعي من  تعزیز مكانة الجزائر في الساحة الدولیة والعمل على تفعیل مسار الاندماج -
 .الإفریقیة أجل تحقیق الوحدة العربیة الإسلامیة والوحدة

بما یخدم التنمیة  اسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في إطار القیم الوطنیة،تعمیق الإصلاحات السی -
 .الاقتصادیة والترقیة الاجتماعیة ویهيء للشباب فرص العمل

 .العمل على تطبیق قانون تعمیم استعمال اللغة العربیة- 

  
                                                

  .)66(ص ، )198(العدد :  مجلة البیان) 1(
  .جماعة الإخوان المسلمین العالمیة من الرعیل الأول في ،نائب ووزیر سابق ، أدیب وشاعر وكاتب) 2(



  لمعاصرة بين المسلمين وبين غيرهماالتحالفات :                               المبحث الثالث    ثالثالفصل ال
   

  106

  

 
حـلاف منـضبطة بمـا بـل مطلوبـة مـا دامـت أن هـذه الأ، ًئزة شرعامثل هذه التحالفات جا          إن 

والمتأمـــل فـــي هـــذه ، تـــم بیانـــه فـــي بحـــث ســـابق مـــن شـــروط وضـــوابط للتحـــالف مـــع غیـــر المـــسلمین
وعلامــة ذلــك أن فــي تحالفاتهــا مــع ، الأحـلاف یجــد أنهــا لــم تخــل بــشرط أو ضــابط مـن تلــك الــضوابط

أو تــضر بمــصالح  ،ًأو ترتكــب محظــورا، بــت الإســلامیةلــم تتنــازل عــن الثوا، الأحــزاب الغیــر إســلامیة
 الإسـلامیة أن تـدفع الأحـزاب الأخـرى الأحـزابفقـد اسـتطاعت ، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، المسلمین

الأحـزاب إلـى التعـدیل الجـذري فـي الأسـس بل دفعـت هـذه ، من تغیر نظرتها تجاه الإسلام والمسلمین
ًلأمــر جلیــا فــي تحــالف جماعــة الإخــوان المــسلمین مــع وقــد ظهــر هــذا ا، والمبــادئ التــي قامــت علیهــا

بحیــث جعلتــه یــدخل تعــدیلات ، والتــي اســتطاعت أن تطمــس هویتــه العلمانیــة، حــزب الوفــد العلمــاني
بعـد ، جذریة على برنامجه السیاسي لیجعل الشریعة الإسلامیة هي المـصدر الأول والرئیـسي للتـشریع

   .عوا إلى فصل الدین عن الدولة یدنت ترفع شعار العلمانیة الذي كانأن كا
 
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  الخـاتمـــة
َّوبمنـه وكرمـه فقـد أنعـم االله علـي إتمـام هـذه ، وآلاؤه ظـاهرة، ابغةسـمـا زالـت نعمـه مد الله الـذي الح     

 ،فبعـــد أن عــرض البحـــث للعدیــد مـــن القــضایا المتعلقـــة بالــسیاسة الـــشرعیة، الرســالة علــى هـــذا الوجــه
ًواتماما للفائدة، وأنزلها على بساط الفقه أبـرز مـا توصـلت أن أسـجل  یطیـب لـي ،أن أضع القلـم وقبل، ٕ

  : وتوصیات، وهي كما یلينتائجإلیه من 
 
یها من خلال البحث فیما یليوتتلخص أهم النتائج التي انتهیت إل:  

ًفــا كلیـا عــن الـسیاسة عنـد الوضــعأن الـسیاسة فـي شــریعتنا الغـراء تختلـف اختلا 1- فالـسیاسة مــن ، ینیً
أمـا الـسیاسة ، وعلي رعایـة مـصالح العبـاد فـي الـدارین، بالرعیة الرفق أساس علىمنظور شرعي تقوم 

 وتزییـف خـداعهم، طریـق عـن لـشعوبا تخدیرعند أصحاب القانون الوضعي فهي تقوم على أساس 
 الـسیاسة تلـك ماهیـة عـن النظـر بغـض والـدول اعـاتالجم لحكـم وسیلةوهي عبارة عن ، لهم الحقائق

   .والأعراف الأخلاق حیث من
 بـــین طـــرفین أو أكثـــر علـــى التناصـــرالتعاهـــد : هـــيیمكـــن تعریفهـــا بأنهـــا التحالفـــات الـــسیاسیة أن . 2

  . بما یتوافق مع مقتضى الشریعة، في المجال السیاسيوالتعاون
سواء أكان ذلك بـین الـدول أم الجماعـات أم ، ًما وحدیثاأن التحالفات السیاسیة لها أهمیة كبیرة قدی. 3

الثقـة وتكمـن هـذه الأهمیـة فـي أنهـا تـضفي علـى الأمـم والـشعوب والـدول والأفـراد عنـصر ، بین الأفـراد
إضــافة إلــى أنهــا تحقــق الحمایــة والنــصرة ، وتعمــل علــى تخفیــف حــدة التــوتر فــي العــالم، والاطمئنــان

یــغ رســـالته، ولـــو بـــشكل ، وتبلوتـــه مــن نـــشر دع،لداعیـــة تمكـــین اوذلـــك مــن خـــلال، للــدعوة الإســـلامیة
  .محدود

، ودول وجماعـــات، وأمـــم وطوائـــف، دم انقـــسام البـــشر إلـــى شـــعوب وقبائـــلِأن التحالفـــات قدیمـــة قـــ. 4
ًوقــد عرفــت البـــشریة قــدیما وحــدیثا الأحـــلاف ، فحیــث وجــد الإنــسان وجـــد التحــالف والتــآزر والتناصـــر ً

  . أو الدفاع عن نفسها الإنسان لتأمین مصالحهسعى من خلاله، والمعاهدات
التحالفـــات الــــسیاسیة الداخلیــــة وهــــي : امــــ إلـــى قــــسمین اثنــــین أُولاهأن التحالفـــات الــــسیاسیة تنقــــسم. 5

ـــة التحالفـــات : امـــ وثانیه،التحالفـــات التـــي تنـــشأ بـــین الجماعـــات والأحـــزاب والأفـــراد داخـــل حـــدود الدول
ي تنشأ خـارج حـدود الدولـة  بـین الـدول والحكومـات بعـضها مـع هي التحالفات الت والسیاسیة الخارجیة

  . بهذه الأحلافالالتزامو الوفاء على مواثیق المتحالفین بین كونیو ،بعض
ٌالوفـــاء بـــالعهود والأحــــلاف والمواثیـــق أمــــر ضـــروري وفــــرض لازم علـــي الفــــردأن . 6 ٌ ٌ وعلـــي رئــــیس ، ٌ

متمـشیة وفـق هـذه العهـود والأحـلاف لما كانت طاوعلي الإمام أو الحاكم المسلم ، الحزب أو الجماعة
  .وفق منهج االله وشرعهو ،المصالح العامة
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 أن ویرجـع ذلـك إلـى ،لا خلاف بین العلمـاء علـي جـواز التحالفـات بـین المـسلمین بعـضهم بـبعض. 7
 ذلــك فــي التهــاون وأن الــدین مقاصــد أعظــم ومقــصد مــن شــرعي، مطلــب واجتمــاعهم المــسلمین وحــدة
  .الدین أصل على یأتي یكاد

غیــر أن هــذا الجــواز لــیس ، طلوبــةالتحالفــات الــسیاسیة مهمــا تعــددت صــورها فهــي جــائزة بــل مأن . 8
یلــزم الإمـــام أو الحـــاكم أو رئــیس الحـــزب أو الجماعـــة أن ،  إطلاقـــه بـــل ضــمن ضـــوابط وشـــروطعلــى

  .یتقید بها عند الدخول في تحالفات سیاسیة مع غیر المسلمین
 المــسلمین فــي مإخــوانهعلــى   أو یتحــالفوا معهــمالكفــارب أن یــستعینوا ینمــسلمللالبتــة لا یجــوز أنــه . 9

وســــواء أكانــــت هــــذه التحالفــــات سیاســــیة أم ، مــــن الأحــــوال ســــواء أكــــانوا أهــــل حــــق أم بغــــيأي حــــال 
  . الكفروالذي قد یوصل صاحبه إلى ،أكبر الكبائر وأفظع الجرائملأن هذا من ،اقتصادیة أم عسكریة

إلا إذا كانـت هنـاك ضـرورة وحاجـة ، بأن الأصـل فـي تعـدد الـدول هـو المنـعائل رجحت القول الق. 10
قـع  واالم الإسـلامي فـي الوقـت الـراهن تعـدد الـدول فـي العـویرجع ذلـك إلـى أن، لى تعدد الدولملجئة إ

ًلأن إغفالــه وتجاهلــه مـن شــأنه أن یحــدث اضـطرابا خطیــرا فــي ســیر ، لا سـبیل إلــى إغفالــه أو تجاهلـه ً
ولــو فــرض ، عبــاد الإســلامیة حفــظ الــبلاد والكمــا أن مــن مقاصــد الــشریعة ، ح المــسلمینومـسار مــصال

ًلتنـازع النـاس نزاعـا لا انقطـاع ، لـدویلات الإسـلامیة دویـلات صـحیحةتطبیق القول بعـدم جـواز كـون ا
، یــؤدي إلــى ضــیاع الــبلاد والعبــادقــد الأمــر الــذي ، مــن أجــل تحقیــق الوجــود الــصحیح للدولــة الأم، لــه
 الملجئــة إلــى أو الحاجــةعنــد تباعــد الأقطــار  ولهــذا قلنــا بجــواز التعــدد، هــاك الحرمــات والأعــراضوانت
  .ذلك
ولكــن ، ً خلـصت إلــى أن تعــدد الجماعــات والأحـزاب الإســلامیة فــي واقعنــا المعاصـر جــائز شــرعا.11

ٕضــوابط وشــروط وان مــن أهــم هــذه الــضوابط أن تقــوم هــذه هــذا الجــواز لــیس علــى إطلاقــه بــل ضــمن 
   وأن لا تعمل لحساب جهة معادیة ، الإسلامبها جاء التي والأحكام باالله الإیمانلأحزاب على قواعد ا

  .أیا كان اسمها وموقعها، للإسلام ولأمته
 

المزیـد مـن الكتابـة  وبحـوث البـاحثین نحـو العلمـاء والـدعاة ورجـال الـسیاسة أوصي أن تتجـه جهـود .1
مثــــل هــــذا لأن  ، التحالفــــات بوجــــه خــــاصوموضــــوع،  الــــشرعیة بــــشكل عــــامسیاسة الــــحــــول موضــــوع

، وأمنیـة، وعـسكریة، واقتـصادیة، فنجد أن هناك تحالفات سیاسـیة،  یلامس واقعنا المعاصرالموضوع 
مزیـد مـن الدراســات   وهـذه التحالفـات تحتــاج إلـى، بـین المـسلمین وغیــر المـسلمین،واجتماعیـة، وثقافیـة

  .في هذا العصر على وجه الخصوصا إلیه للحاجة، والبحوث
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وتــدفع الــضرر ، ًأوصــي بــضرورة فهــم النــصوص وفقــا لمقاصــد الــشریعة التــي تجلــب النفــع للنــاس. 2
ًننفــي أمــرا فــي الــسیاسة فــلا ، وتجلــب لهــم المــصلحة، عــنهم وتحقــق لهــم الــسعادة فــي العاجلــة والآجلــة

  .الشرعیة قبل أن نقیسه بمیزان المقاصد
إلـــى عـــدم الـــدخول فـــي تحالفـــات سیاســـیة مـــع غیـــر ، دول والجماعـــات والأحـــزابأدعـــو رؤســـاء الـــ. 3 

التـي والأخـذ بالـضوابط ،  مقاصـد الـشریعةوبعد عرضها علـى، تها دراسة متأنیةالمسلمین إلا بعد دراس
  . عند الدخول في تحالفات مع غیر المسلمینوالتي یجب الالتزام بها  ،تم بیانها في مبحث سابق

  
     




 
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        
 
 
 
 
 
 

 

  
  

•  

•  

•  

•  
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  فهرس الآيات القرآنية
  

     
1.   ِفمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیه ٍْ َْ َ َ ََ ْ ِ َ ََ ٍ ََ َ ََ َُّ ْ ِ.. 56  173  البقرة  
2.  ولا یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم ْ ْ ُ ُْ ُ ُِ ِ َِ َ َ ُ َُّ َّ َ ُ َ َُ َ َ َ ..          66  217  قرةالب  
3.   َِیتخذ لا ِ َّ َالمؤمنون َ ُ ِ ْ ُ َالكافرین ْ ِ ِ َ َأَولیاء ْ َِ ْمن ْ ِدون ِ َالمؤمنین ُ ِ ِ ْ ُ ْ..  57-39  28  آل عمران   
4.   َومن أَهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار یؤده إلیك ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِِّ َ َ َُ ٍ َ ِ ُ ْ ْ َْ َْ ْ ِ ْ َ..  58  60  آل عمران  
5.   ُواعتصموا ِ َ ْ ِبحبل َ ْ َ ًجمیعا هَِّالل ِ ِ ُتفرقوا وَلا َ ََّ َ .. 73-70  103  آل عمران   
6.   ُولتكن منكم أُمة یدعون إلى الخیر ویأمرون ُ ْْ َ ُ ََ َِ ْ َ ُ ُْ َّ َْ ِْ َ ْ ٌ ِ ْ َ  .. 78  104  آل عمران  
7.   ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ِ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ َ َََ َ َْ َُ َُ َّ َ َّ َ ُ..         66  105  آل عمران  
8.   ََأَیها ای َالذین ُّ ُآمنوا َِّ ُتتخذوا لاَ َ ِ َّ ًبطانة َ َ َ ْمن ِ ْدونكم ِ ُ ِ ُ.. 39  118  آل عمران  
9.   ْالذین قال لهم الناس إنَّ الناس قد جمعوا لكم ََ ََ ْ َ ََ ُِ ُ َ َ ِ..           69  173  آل عمران  

10.   ..َوالذین َِّ ْعقدت َ َ َ ْأَیمانكم َ َُ ُ ْفآتوهم ْ ُ ُ ُنصیبهم َ َ ِ َ..  16  33  نساءال  
11.    ُواذا جاءهم أَمر من الأَمن أَو الخوف أَذاعوا ََ َِ ِْ َ ْ ِ ِ ْ ْْ َ ٌ ْ ُ َ َِٕ .. 89  83  النساء  
12.   َالذین یتخذون الكافرین أَولیاء من دون المؤمنین َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ ِْ ُِ ْ َ َ َْ َ ُ َّ َّ ..     57  139  النساء  
13.   َأَیها یَا َالذین ُّ ُآمنوا َِّ ُأَوفوا َ ْبال ْ ُعقودِ ُ..                       32  1  المائدة  
14.   ُوتعاونوا َ َ َعلى ََ ِِّالبر َ َوالتقوى ْ َْ ُتعاونوا وََلا َّ َ َ َعلى َ َ  ..  60-25  2  المائدة  
15.  َیا أَیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أَولیاء َ َِ ْ َ ََ َ ُ ََّ َ ْ ُ ِ َِّ َ َ ُ َ َّ ُّ..    57  51  المائدة  
16.   َأَیها یَا َالذین ُّ ُآمنوا َِّ ُتتخذوا لاَ َ ِ َّ َالذین َ ُاتخذوا َِّ َ ْدینكم َّ ُ َ ِ  ..    38  57  المائدة  
17.   ََّهذا وَأَن ِصراطي َ ًمستقیما َِ ِ َ ْ ُفاتبعوه ُ ُ َِّ ُتتبعوا وَلا َ َِّ َالسبل َ ُ ُّ ..  40  153  الأنعام  
18.   ََّالذین إِن ُفرقوا َِّ ْدینهم ََّ ُ َ ُوكانوا ِ َ ًشیعا َ َ َلست ِ ْ ْمنهم َ ُ ْ ِ . . 83-72  159  الأنعام  
19.   ..ِفاتقوا االله وأَصلحوا ذات بینكم وأَطیعوا ِ َِ َْ ُ ْ َ َُ َ ْ َ ُ َّ َ .. 71  1  الأنفال  
20.   ْوأَطیعوا االله ورسوله ولا تنازعوا ُْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ .. 70  46  الأنفال  
21.   ِذلك بأَنَّ الله لم یك مغیرا ن ًِ ُ ِّْ َ َُ ََ َ َّ ِ ٍعمة أَنعمها على قومَ ْ َْ َ َْ َ ََ ًَ  .. 89  53  الأنفال  
22.   ٍواما تخافنَّ من قوم خیانة فانبذ إلیهم على سواء ِ َِ َ ََ َ َْ َْ ِ ْ ِ ْ ًِ ٍَ َ ََ ْ ْ َ َ َّ ِٕ ..  59  58  الأنفال  
23.   ٍوأَعدوا لهم ما استطعتم من قوة َّ ْ ِ ِْ َ ُْ َْ َْ َ ُّ َ ..   70  60  الأنفال  
24.   َوالذین آمنوا و َُ َ َ ْلم یهاجروا ما لكم من ولایتهم منَِّ ِْ ِ ِْ ْ َ ُ ِْ َ ََُ َُ َ َِ..  16  72  الأنفال  
25.   فأَتموا إلیهم عهدهم إلى مدتهم ْ ُ ْ ِْ ِِ َِّ َ َِ ُِ َ ْ َ ْ ْ ُّ َ..  32-12  4  التوبة  
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26.   ِفأَجره حتى یسمع كلام الله َّ َِ َ َ َ ََ ْ َّ ُ ْ َ ..  7  6  التوبة  
27.   َإلا تنفروا یعذبكم عذ َ ُْ ُُ ْ ِّ َ ِ َْ ّ ْابا أَلیما ویستبدل قوما غیركمِ َُ ْْ َْ ً ً ًْ َْ ِ َِ َ َ..  67  39  التوبة  
28.   َوالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ُوالمؤمنات َ َ ِ ْ ُ ْ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ُأَولیاء َ َِ ٍبعض ْ ْ َ ..  25  71  التویة  
29.   َولولا رهطك لرجمناك وما أَنت علینا َْ َ َ ََ ََ َ َ ََ ََ َْ ُ ْ ٍبعزیز ْ ِ َ ِ..   14  91  هود  
30.   َّإنَّ الل ْه لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأَنفسهمِ َ ُ َ ُِ ِ ُ ْ َ َ َِ ٍ ِِّ ُِّ َ َُّ ْ َ َ..    89-64  11  الرعد  
31.  ًومن أَظلم ممن افترى على الله كذبا َِ ِ َِ َّ َ ََ ََ ْ ْ َّْ ُ ْ َ..  59  21  النحل  
32.   ْوقوم نوح لما كذبوا الرسل أَغرقناهم َُ َ ُْ ْ َ ُ َُّ َُّ َّ َ َ ٍ ََ ْ.. 59  37  النحل  
33.   َِوفوا بعهد اللهوَأ َِّ ْ َْ ِ ُ ..   32-3  91  النحل  
34.    َولا تنقضوا الأیمان َُ ْ ُ َْ َبعد توكیدهاَ ِ ِ ْ َْ َ َ..   3  91  النحل  
35.   ُمن كفر بالله من بعد إیمانه إلا من أُكره وقلبه ْ ْ ُْ َْ َ َ َ ِ ْ َ َ َ ََِّ ِِ ِ ِ ِ ِْ َّ ِ َ َ ..   59  106  النحل  
36.   ِوأَوفوا بالعهد ْ َْ َْ ِ ْ َإنَّ الع ُ ْ ًهد كان مسؤولاِ ُ ْ َْ َ َ َ ..  13  34  الإسراء  
37.   ِوانَّ هذه أُمتكم أُمة واحدة وأَنا ربكم فاتقون ُ َّ َ ْ َ ُْ ُُّ ًَ ًَ َ ََ ِ ِ َِّ َُّ َ ٕ .. 82-73  52  المؤمنون  
38.   ُومن آیاته خلق السماوات والأَرض واختلاف َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ْ َ َّ ُ ْْ َ َ ِ .. 78  22  الروم  
39.   َولا تكونوا من ِ ُ َُ َ َ المشركینَ ِ ِ ْ ُ ْ   ُمن الذین فرقوا ََّ َ َِ ُدینهم َِّ َ ِ .. 82  31  الروم  
40.   ..ُوأُولو ْ ِالأَرحام َ َ ْ ْبعضهم ْ ُ ُ ْ َأَولى َ ٍببعض ْ ِْ ِكتاب فِي َ َ ِالله ِ َّ .. 16  6  الأحزاب  
41.   ُسبحان الذي خلق الأَزواج كلها مما تنبت الأَرض ُ َْ ْ ْ ْ َِ ُ ِ َِ ََّ ُ ْ ََ ََ ْ .. 78  36  یس  
42.   ِولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله َِّ ِ َِّ َِ َ َ َْ َ َُ َ ِْ َّ َ..   65  26  ص  
43.   َقل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون َ َ َُ َُ َْ ْ َْ َ ََ ِ َِّ ََّ ِ َ ْ َْ ُ .. 89  9  الزمر  
44.   ْذبت قبلهم قوم نوح والأَحزاب من بعدهمك ِْ ِ ِْ َْ ُ ََ ْ ْْ ََ ٍُ َ َُ ُ ْ َّ .. 82  5  غافر  
45.   ِوما ربك بظلام للعبید ِِ َِ َْ ٍ ََّ َ ُّ َ َ  ..                                64  46  فصلت  
46.   ُأَفرأَیت من اتخذ إلهه هواه وأَضله الله ُ ُ ََّ َّ َ َ َ َُ َ َِ َ ََ َّ ِ َ َ..   79  23  الجاثیة  
47.   َإنما َالمؤمنون َِّ ُ ِ ْ ُ ٌإخوة ْ َْ ِ... ..  101- 71  10  الحجرات  
48.   َیا أَیه ُّ ْا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنُثى وجعلناكم َ ُ َ ُ ََ ِّ َْ َْ َ َ َُ َ ٍ َ َ َّ َِّ .. 78  13  الحجرات  
49.   .. ْنسوا الله فأَنساهم أَنفسهم ُْ َ َ ُُ ْ ُْ َ َ َّ َ..    69  19  الحشر  
50.   َُینهاكم لا ُ َ ْ ُالله َ ِعن َّ َالذین َ ْلم َِّ ْیقاتلوكم َ ُ ُ َِ ِالدین فِي ُ ِّ..   42  8  الممتحنة  
51.  َُّّیحب َاالله ِ إن ِ َذینال ُ َیقاتلون ِ ُ َِ ِسبیله فِي ُ ِ ِ   29  4  الصف  .. َ صفا َ
52.   ِلا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر ِ ِْ ِ ِْ َْ ُْ َ َّ َِ ُ َِ ْ ً َ ُ َ .. 69  22  الممتحنة  
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  فهرس الأحاديث النبوية

   
ِحالف رسول الله (  .1 َّ ُ ُ َ َ َ َ  َبین ْ ِالمهاجرَ ِ َ ُ َین والأَنصار فى دارناْ ِ َِ ِ َ َْ ِ مرتینَ َْ َّ َ( ..  4-18  
ُكانت بنو إسرائیل تسوسهم الأَنبیاء(  .2 ُ ُ َُ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ْ ِ ُ َْ َ( ..  10  
ٍوأَیما حلف(  .3 ِْ َ ُّ ِ كان فَ َ ً الجاهلیة لم یزده الإسلام إلا شدةيَ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ َْ َ َّ ْ (..  15-49  

ُلقد شهدت(  .4 ْ ِْ َ َ ًار عبد الله بن جدعان حلفاَ ديِ فَ ْ ِ ِ َِ َ ُ َْ ِ ِْ َّْ                   (..  15-17-
27- 49  

ًانصر أخاك ظالما(  .5 َ َ َ ْ ُ ً أَو مظلوماْ ُ ْ َ ْ                         ( ..  17  
ِلا حلف في الإسلام(  .6 ْ ِ ِ َِ ْ..(   17-50  
َحالف(  .7 َ ُّالنبي َ ِ َّ  َبین ْ ٍقریش َ ْ ِوالأَنصار َُ َ َْ   18         .. )ِاريدَ فِي ْ
َحالف(  .8 َ ُّالنبي َ ِ َّ  َبین ْ ٍقریش َ ْ ِوالأَنصار َُ َ َْ ِداري فِي ْ َ( ..  18  
 87-71-25  .. )ًالمؤمن للمؤمن كالبنیان الواحد یشد بعضه بعضا(  .9

ُأَوفوا بحلف الجاهلیة فإنه (  .10 َّ َِ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ِ ًلا یزیده یعني الإسلام إلا شدةْ َ ََّ ِ َِِّ َ ْ ِْْ َ َُ ُ ِ( ..  32  
ُلا إیمان لمن لا أَمانة له ، ولا دین لمن لا عهد له(  .11 َ ْ ُ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ ِ     (  32  
ِلكل غادر لواء یوم القیامة یرفع له بقدر غدرته (  .12 َ َْ َْ َِ ٍ َِّ َِ ُ ُ ُ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ٌ َ ُ..ِ(       33  
ِخرج رسول الله (  .13 َّ ُ ُ َ ََ َ ِقبل بدر فلما كان ب َ َ َّ ََ ٍ ْ َ ََ ِحرة الوبرةِ ََِ ََ ْ َّ..(          40  
ِأَتیت رسول االله (  .14 َ ُ َ َْ وهو یرید غزوا أنا ورجل من قومي ِ ْ َ ٌ ُ َُ َ ً ْ َ ُ ِ ( ..  41  
ِشهدنا مع رسول االله (  .15 ِ ُ َ ََ ْ ِ َ َخیبر، فقال لرجل ممن یدعي الإسلام ْ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َْ َّ ٍ َ ََ َ ْ َ:( ..  42  
ِاستعان رسول الله (  .16 َّ ُ ُ ََ َ َ ْبی َ ْهود قینقاع فرضخ لهمِ َُ َُ ََ َُ َ ََ ْ ِ( ..           42  
ِخرج صفوان مع رسول الله أن صفوان بن أمیه (  .17 َّ ِ ُ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ٌِوهو كافر َ َ َُ(..  43  
  43  .. )ً بصفوان بن أمیه وكان مشركا استعان النبي (  .18
ُْستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أَنتم (  .19 َ ُْ َُّ َُ ْ َْ ً ِ ًِ ُُ َ ْوهم عدوا من ورائكمََ َ ُْ ِ َِ َْ ُ ُ َ..(  43  
ُّخرج النبي (  .20 ِ َّ َ َ َ ِعام الحدیبیة في بضع عشرة مائة من أَصحابه ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ًَ َ َ َ ْ ْ ْ َ( ..  43  
ٌكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل(  .21 َِ ِ ِ ٍَ ََ ُ َ َّ َ َ َ َ ُْ ُّ..        (  56  
ُیوشك الأُمم أَن تداعى علیك(  .22 ْ َ َ َ َُ َْ ُ َ ُ َم كما تداعى الأَكلة إلى قصعتهاِ َِ ْ َ َ َِ ُ َ ََ ََ َ ْ(..  64  
ْلا تزال طائفة من (  .23 ِ ٌِ َ َ َُ ِّ ظاهرین على الحقأمتيََ َ َْ َ َ ِ ِ َ( ..  64-84  
َإذا تبایعتم بالعینة وأَخذتم أَذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد(  .24 َ َ َِ ْ ْ ُُْ َ ُ ُ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ ِْ َْ َّ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ِ..(  68 

َإذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما(  .25 ُُ َْ َ ِ ْ َ ِ َِ َ ُِ(       74  
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ِومن بایع إماما فأَعطاه صفقة یده وثمرة قلبه(  .26 ِ ِِ ْ َ ََ َ َ ً َ ََ َْ َ ََ َ َ ََ َ ُ َْ ِ ْ.. (  84  
ْمن أَتاكم وأَمركم جمیع على رجل واحد یرید أَن یشق عصاكم(  .27 َ ْ ُ ْ َُ ُ َُ َ ََ َ ُ ُ َ ٌ ََّ ُ ْ ُ ِْ ٍ ِ ٍِ َ ْ َ( ..  84  
ِوالذي نفسي بیده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر (  .28 َ ْ ْ َ َُ ُ َ ُ ُْ ْ ّْ َ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ َ..     (  79  
ِإنَّ الناس إذا رأَوا الظالم فلم یأخذوا على یدیه (  .29 ِْ َ َ َ ََ َُ َ َُ ْ ْ ََ َّ ُ َِ َِّ..(  79  
َمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة(  .32 َ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ َ ِ َِّ َ َ..(  83  
ِن رأَى من أَمیره شیئا یكرهه فلیصبر علیهمَ(  .30 ِ ِْ َْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ ُ ْ ُْ َ َْ ً َ ِِ ( ..     83  
ُأَنا آمركم بخمس االله أَمرني بهنَّ السمع والطاعة والجهاد والهجرة(  .31 ََ َ َ ْ ُْ ِ ِْ َْ َ َ َُ ِ ُ َ َُّ ْ ُ َّْ ِ ٍ ِِ َ ُ..  (  83  
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  فهرس المصادر والمراجع
  

أولا
ً

  :القرآن وعلومـه: 
1 
2،الجامع لأحكام ، )هـ671ت( أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي    

   -هـ1426، 1ط،  بن عبد المحسن التركيتحقیق الدكتور عبد االله، مؤسسة الرسالة، القرآن    
  .م2006    

3 إحیاء التراث العربيدار  ،أحكام القرآن،  بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصأبو ،    
  .م 1992 -هـ1412،لبنان، بیروت     

4 ،أحكام ، )هـ543ت(أبو بكر محمد بن عبد االله، المعروف بابن العربي  
   .م2003-هـ1424، 2ط، ، دار الكتب العلمیة، بیروتالقرآن     

5 ي الشنقیطيمحمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكن  
   - هـ1415 ،بیروت،  دار الفكر،:أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، )هـ1393 ت(     
  .م1995     

6 ،للإمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي  
  -هـ 1421، قرطبة مؤسسة ، :تفسیر القرآن العظیم، )هـ774ت(المشهور بتفسیر ابن كثیر،     
  .م2000    

7المكتبة العصریة للطباعة والنشر،تفسیر آیات الأحكام، محمد علي السایس ،  
  .م2002     

8 دار ،التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، وهبة بن مصطفى الزحیلي    
  .هـ1418 ،2ط ، دمشق،الفكر المعاصر     

9 فسیر البحر المحیطت ،)هـ745 (محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي ،  
   .م1993 - هـ1413، 1، طبیروت، لبنانة، دار الكتب العلمی     
10 محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي السیدشهاب الدین العلامة أبي الفضل  ،  

  دار إحیاء التراث ،  العظیم والسبع المثانيوح المعاني في تفسیر القرآنر ،)هـ1270ت(      
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، لبنان، بیروت، العربي      

11 : ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر  ،)هـ1376ت(عبد الرحمن بن ناصر السعدي  
  .م2000 -هـ1420، 1 لبنان، ط،مؤسسة الرسالة، بیروت ،كلام المنان      
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12 التمیمي عمر بن محمد الدین فخر الفهامة البحر والحبر العلامة العالم لإماما   
  .م2000 - هـ1421 ،1ط،  بیروت ، العلمیة الكتب دار ،الغیب  مفاتیح،الشافعي الرازي      

13 هـ310ت(الطبري جعفر أبو الآملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد(       
   -هـ1420، 1ط، شاكر محمد أحمدتحقیق ، الرسالة مؤسسة ،القرآن تأویل في بیانال جامع      

   .م2000      
 

ثانيـا
ً

  :السنـة وشروحهـا: 
14البخاري،  بن إبراهیم ابن المغیرة الجعفيمحمد بن إسماعیل لإمام أبي عبد اهللا   

   .هـ1422 ،1 ط، بیروت،دار طوق النجاة، صحیح البخاري ،)هـ256ت(      

15 هـ261 ت(جاج بن مسلم القشیري النیسابوري مام أبو الحسین مسلم بن الحالإ( ،  
  . بیروت، دار الأفاق الجدیدة ودار الجیل: صحیح مسلم       

16 فتح الباري شرح  ،)هـ852 ت(ظ أحمد بن على بن حجر العسقلانيلحافا  
   .هـ1379، فة، بیروتالمعردار : صحیح البخاري      

17 عمدة القاري شرح صحیح  ،)ه855ت (بدر الدین محمود بن أحمد العیني  
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، البخاري      

18 شرح  ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي  
  ، 2ط، أبو تمیم یاسر بن إبراهیم: تحقیق ، الریاض ،مكتبة الرشد  ،البخاريصحیح       
  .م2003 -هـ 1423      

19 شرح صحیح  ،)هـ676ت(لإمام محي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، ا  
  .م1930-هـ 1349 ،1دار الفجر للتراث، ط: مسلم      

20دار  ،سنن أبي داود ،)هـ275ت(دي السجستاني، سلیمان بن الأشعث الأس  
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، الكتاب العربي      

21الجیل دار ،الكبیر الجامع، )هـ297ت(الترمذي عیسى بن محمد عیسى أبو ،  
  .م1998، 2ط، معروف عواد بشارتحقیق ، بیروت ،الإسلامي العرب دار ،یروتب      

22 مكتبة المعارف للنشر صحیح سنن أبي داود، محمد ناصر الدین الألباني ،  
  .م1998 -هـ1419، 1والتوزیع، الریاض، ط      

23 الریاض، المعارف، مكتب صحیح سنن ابن ماجة ،محمد ناصر الدین الألباني ،  
   .هـ1417، 1ط      
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24 مجلس : السنن الكبرى ،)هـ458ت(لبیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن على ا  
  . هـ1344، 1، طدائرة المعارف      

25  شعیبتحقیق : لحنب بن أحمد الإمام مسند ،)هـ241ت(حنبل بن أحمدالإمام   
  .م1999 - هـ1420 ،2ط، الرسالة مؤسسة، وآخرون الأرنؤوط      

26 مكتبة ، الشیخ، ة الأحادیث الصحیحةسلسل،  محمد ناصر الدین الألباني  
  .م1996 -هـ1416، 1ط، الریاض، المعارف      

27 الضعیفة الأحادیث سلسلة، الألباني نوح الحاج بن الدین ناصر محمد      
  .م1992-هـ1412 ،1ط ،الریاض ،المعارف دار، الأمة في السیئ وأثرها والموضوعة      

28 الجامع الصحیح  ،)هـ297ت(السلمي الترمذي عیسى أبو عیسى بن مدمحالإمام  
  .م1962-هـ1382، 1ط، مصر،ة مصطفي البابلي الحلبي وأولادهمكتب، الترمذي سننوهو       
29 ـه303ت( النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو(،   

  -هـ1421، 1حسن عبد المنعم شلبي ط: تحقیق، وتبیر، الرسالة مؤسسة ،الكبرى السنن      
   .م2001     
30َمعبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد ْ    حاتم، أبو التمیمي، َ

  ، تبیرو، مؤسسة الرسالة ،بلبان ابن بترتیب حبان ابن صحیح، )هـ354ت(ُالبستي الدارمي،      
   .م1993-هـ1414 ،2ط، طوتحقیق شعیب الأرنئ      

31 العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو   
  ، العلمیة الكتب دار ،الكبیر الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص، )هـ852 ت(      
  .م1989- هـ1419 ،1ط، بیروت      

32 السبیل رمنا أحادیث تخریج في الغلیل إرواء، الألباني الدین ناصر محمد   
  .م1985 - هـ1405 ،2ط، بیروت ،الإسلامي المكتب،      
33 موطأ ،)هـ179ت (المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك   

  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، الدوحة، زاید الشیخ مؤسسة، مالك الإمام      
34 مرقاة المفاتیح شرح ،)ه1014(لشیخ علي بن سلطان محمد القاريلعلامة اا   

  ، 1ط، تحقیق الشیخ جمال عیتاني، بیروت، دار الكتب العلمیة،        مشكاة المصابیح
  .م2001-ه1422       
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35 مع شرح الحافظ ، یم آباديلعلامة أبي الطیب محمد شمس الحق العظا  
  ، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، عون المعبود شرح سنن أبي داوود، زیةقیم الجوابن       
  .م1968-ه1388، 2ط، المدینة المنورة، المكتبة السلفیة      

36  السلام سبل ،)هـ1182 ت(محمد بن إسماعیل الأمیر الكحلاني الصنعاني    
  .م1960 -هـ1379 ،4ط ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي      

37 المشهور ، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري  
   الواقعة في الشرح والآثارالبدر المنیر في تخریج الأحادیث  ،)هـ804 ت(ابن الملقن ب       
      االله بن سلیمان ویاسر بن   عبدو مصطفى أبو الغیط :تحقیق،  الریاض، دار الهجرة ،الكبیر      
  .م2004-هـ1425، 1ط، كمال       

38 :فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من ، لعلامة محمد عبد الرؤوف المناويا  
   . م1994 - ه 1415 ،1ط ، لبنان، بیروت ، دار الكتب العلمیة،أحادیث البشیر النذیر      

39بدون ذكر ، نه فقتلوهالمفصل في شرح حدیث من بدل دی، علي بن نایف الشحود  
  .الطبعة والتاریخ      

  

ثالثا
ً

  :أصول الفقه وقواعده: 
40الصدف، ، كراتشيقواعد الفقه، محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي  ،  

  .م1986-هـ1407، 1طإدارة القرآن والعلوم الإسلامیة،       
41 زیز بن عبد السلام بن أبي القاسم أبو محمد عز الدین عبد الع  

  قواعد الأحكام في ، )هـ660ت(بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء       
  بدون ،  لبنان، بیروت ،دار المعارف،  الشنقیطيالتلامیذ محمود بن ،تحقیق :مصالح الأنام      
  .ذكر الطبعة والتاریخ      
42  دار الكتب ،المستصفى في علم الأصول، الغزالي أبو حامدمحمد بن محمد   

  .ه1413، 1ط ، محمد عبد السلام عبد الشافي:تحقیق، بیروت، العلمیة        
43هـ790 ت(إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي(،   

  .م1997 -هـ1417 ،1ط، دار ابن عفان، الموافقات     
44  دار الأرقم،  مكتبة الدعوة :علم أصول الفقه ،)هـ1375 ت(عبد الوهاب خلاف ،  

    .8ط      
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45  نهایة السول شرح منهاج الوصول، الإمام جمال الدین عبد الرحیم الإسنوي ،  
  .م1999 -هـ1420 ،1ط، لبنان، بیروت ،دار الكتب العلمیة       

46 رفع  ،بي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيتاج الدین أ  
  . هـ1419 - م1999 ،1ط ،بیروت ،عالم الكتب ،الحاجب عن مختصر ابن الحاجب      

47تاج الدین عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكيام العلامةالإم  ،  
  .م1991 - هـ 1411 ،1ط ، بیروت،دار الكتب العلمیة، الأشباه والنظائر      

48 المنثور في القواعد ،محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله،   
  .ه1405، 2ط،  الكویت،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة        

49 دار ، شرح القواعد الفقهیة  ) هـ1357 ت(، الشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا  
  .لقلما       

50 دار الكتب  :الأشباه والنظائر ،)ه911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  
  .ه1403،  بیروت،العلمیة      

51الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول  ،علي بن عبد الكافي السبكي  
  .ه1404، 1ط،  بیروت، دار الكتب العلمیة ،إلى علم الأصول للبیضاوي      

52 البحر المحیط  ،)هـ794ت(بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي  
  .هـ 1421، محمد محمد تامر. تحقیق د، بیروت، دار الكتب العلمیة: في أصول الفقه       
رابعا
ً

 :المذاهب الفقهية: 

  :المذهب الحنفي  - أ
53  ،رد المحتار على حاشیة ، )هـ1252ت(محمد أمین الشهیر بابن عابدین  

  تحقیق الشیخ عادل أحمد ، الریاض، عالم الكتابدار ،  شرح تنویر الأبصارالدر المختار      
   .م 2003-هـ1423عبد المجود والشیخ علي محمد معوض       

54زین الدین بن إبراهیم بن محمد بن محمد بن بكر، المشهور  العلامة الإمام  
   1ط، دار المعرفة، بیروت ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،)هـ970 ت(بابن نجیم،        

  .م1987       
55تحقیق وتصحیح كل  :العنایة شرح الهدایة ،لإمام محمد محمود البابرتيا  

   1ط،مجیب أحمد ، محمد مرتضي، نور الحق ، محمد وجیه، حافظ أحمد كبیر ، من       
  .هـ1253       
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56  ،المبسوط ،)هـ483ت(شمس الدین محمد بن أحمد بن سهل السرخسي،   
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ،  لبنان-دار المعرفة، بیروتتصنیف الشیخ خلیل المیس،       

57 الملقب بملك العلماء علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ،   
  ، 2 لبنان، ط-دار الكتب العلمیة، بیروت، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،)هـ587ت(      
  .م1986 - هـ1406      

  

  :المذهب المالكي -ب

58 بهجة في شرح ال ،)هـ1258ت(،عبد السلام التسولي الحسن علي بن أبو  
  .م1998 -هـ1418، 1ط، بیروت،  العلمیةبدار الكت: التحفة      

59 أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب   
  . هـ1423 ،دار عالم الكتب: مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، )هـ954ت( ، ُّالرعیني      

60  ،التاج والإكلیل  ،)هـ897ت(الشیخ أبو عبد االله یوسف العبدري، الشهیر بالمواق  
  .هـ1398، 2دار الفكر، بیروت، ط، صر خلیللمخت      

61الإسلامي دار الغرب ،لذخیرةا)هـ684 (شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي،   
  .م1994 ،1ط،  تحقیق الأستاذ محمد أبو خبزه،بیروت      

62  إرشاد الفحول إلي  ،)هـ1250 ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني  
  ، 1ط، الشیخ أحمد عزو عنایةتحقیق ،  دار الكتاب العربي،قیق الحق من علم الأصولتح      
  .م1999 -هـ 1419     
63 حاشیة  ،)هـ1230ت(محمد بن عرفة الدسوقي، الشیخ شمس الدین  العلامة  

  ار  د،علي الشرح الكبیر لأبي البركات سیدي أحمد الدردیر ،الدسوقي على الشرح الكبیر      
  بدون ذكر الطبعة والتاریخ، إحیاء الكتب العربیة      

64 ،منح الجلیل شرح مختصر سیدي ، )هـ1299 ت(العلامة محمد أحمد علیش  
  لیبیا، طرابلس، مكتبة النجاح: خلیل       

65  ،القوانین  ،)هـ741 ت(أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي  
 . دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء،الفقهیة      

66 والتحصیل البیان ،)هـ450 ت(القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الولید أبو   
  ، لبنان – بیروت الإسلامي، الغرب دار ،المستخرجة لمسائل والتعلیل والتوجیه والشرح      
  .م1988 - هـ 1408 ، 2ط ، وآخرون حجي محمدتحقیق الدكتور       
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67 المدونة ،)هـ179 ت (المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك   
  .لبنان ،بیروت العلمیة الكتب دار، الكبرى      

68النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن یوسف عمر أبو   
   تحقیق الریاض، الحدیثة، الریاض مكتبة ،المدینة أهل قهف في الكافي ،)هـ463ت (القرطبي      
   .م1980-هـ1400، 2ط، الموریتاني مادیك ولد أحید محمد محمد      

69  الفواكه الدواني على رسالة  ،)هـ1126 ت(أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي  
  .ةة الدینی مكتبة الثقاف، رضا فرحاتتحقیق ،ابن أبي زید القیرواني      

70  السیل الجرار المتدفق  ،)هـ1250 ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني  
  .1ط، دار ابن حزم: على حدائق الأزهار      

  

  :المذهب الشافعي -ج
71–حاوي الكبیر في فقه ال ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري  

  تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد المجود  ،بیروت،  العلمیةبدار الكت: مذهب الإمام الشافعي      
  .م1994 -هـ1414، 1علي محمد معوض طوالشیخ       

72– المجموع شرح ،  )هـ676ت( زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي، لإمام أبيا  
  . الطبعة والتاریخبدون ذكر، تحقیق محمد نجیب المطیعي، جدة، مكتبة الإرشاد: المهذب      

73– حاشیة البجیرمي علي الخطیب  ،)هـ1221ت (،یمان بن عمر بن محمدسل  
  ، 1ط،لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، المعروف بتحفة الحبیب علي شرح الخطیب      
  .م 1996 -هـ1417      

74– بدون ذكر الطبعة ، روت دار الفكر بی، حاشیة الجمل علي المنهج،سلیمان الجمل  
  .والتاریخ      

75–  هـ505ت (، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامدالإمام حجة الإسلام(،   
  .م1997 -هـ1417، 1ط، القاهرة، دار السلام ، الوسیط في المذهب      

76–العقود  جواهر،)هـ880ت (العلامة شمس الدین محمد المنهاجي الأسیوطي   
  .م1955 -هـ1374، القاهرة، ومعین القضاة والموقعین والشهود      

77– روضة الطالبین   ،)ه676ت (لإمام أبي زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقيا  
  .ه1405، بیروت، المكتب الإسلامي :وعمدة المفتین        
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78– مغني المحتاج إلي معرفة  ،ربینيلشیخ شمس الدین محمد بن الخطیب الشا  
  ، دار المعرفة ،علي متن منهاج الطالبین للإمام أبي زكریا النووي، معاني ألفاظ المنهاج      
  .م1997-ه1418، 1ط، بیروت      

  

  : المذهب الحنبلي-د
79 كشاف   ،)هـ1051ت( منصور بن یونس بن إدریس البهوتي،  العلامةشیخال  

 ـ.ه1417، 1، بیروت، طعالم الكتب، )هـ1046(، فرغ من تألیفه ناع عن متن الإقناعالق      

80  أبو إسحاق برهان الدین إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح  
   ،الكتب العلمیةدار  ،المبدع في شرح المقنع ،)هـ884 ت(الحنبلي، المشهور بابن مفلح،       
  . م1997 -هـ1418 ، 1ط ،بیروت      

81الدمشقي عبد االله محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي لموفق الدین أبو محمد   
  على مختصر أبي القاسم، بن حسین بن أحمد  ، المغني،)هـ620ت(، الصالحي الحنبلي      
  .م 1997 -هـ 1417، 3الریاض ط، عالم الكتبالخرقي، دار       

82   الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقيشیخ الإسلام   
   عطا القادر عبد محمدتحقیق ، العلمیة الكتب دار، الكبرى الفتاوى ،)هـ728 ت(      
  .م1987 - هـ1408 ، 1ط، عطا القادر عبد مصطفى و      

83 هـ960 ت (الحجاوي النجا أبو موسى بن أحمد بن موسى الدین شرف(،   
   اللطیف عبدتحقیق ، لبنان ،بیروت المعرفة دار ،حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع      
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، السبكي موسى محمد      

84ت (الصالحي الدمشقي المرداوي سلیمان بن علي الحسن أبو الدین علاء   
   دار ،حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف ،)هـ885      
   .هـ1419، 1ط، لبنان ، بیروت العربي التراث إحیاء      

85 هـ1392 ت (النجدي الحنبلي العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد(،   
   .هـ 1397، 1ط ،المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشیة      

86 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي  
  كتاب الفروع و معه تصحیح الفروع لعلاء الدین   ،)هـ763 ت(الرامینى ثم الصالحي       
  ، عبد االله بن عبد المحسن التركينحقیق ، مؤسسة الرسالة، علي بن سلیمان المرداوي      
  . مـ2003 - هـ 1424، 1ط      
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87 أحكام أهل الذمة  ،)هـ751 ت(عبد االله محمد بن أبي بكر ابن القیم أبو،   
   هـ1401 ، 2 ط ، صبحي الصالح .دتحقیق ،  لبنان، بیروت ،دار العلم للملایین       

88  عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین  
   صلاح بن محمد :تحقیق،  دار الكتب العلمیة،العدة شرح العمدة ،)هـ624 ت(قدسي الم      
  .م2005-هـ1426، 2ط، عویضة      

89 :منار السبیل في شرح الدلیل ،الشیخ ابراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان،   
  .م1982-ه1402، 5ط، زهیر الشاویش: تحقیق، بیروت، المكتب الإسلامي      

90  شرح منتهي الإرادات  ،)ه1051ت (منصور بن یونس بن إدریس البهوتي  
  الدكتور عبد االله بن : تحقیق، بیروت،  مؤسسة الرسالة،دقائق أولي النهي لشرح المنتهي       
  .م2000-ه1421، 1ط، عبد المحسن التركي         

  

  : الفقه العام-ه
91المسلمین في ستعانة بغیر الا ،ن إبراهیم بن علي الطریقي بالدكتور عبد االله  

  .م 1414، 2ط، مؤسسة الرسالة، الفقه الإسلامي      
92 6ط، لبنان، بیروت،  دار الأمة، الشخصیة الإسلامیة،تقي الدین النبهاني،  

  .م2003 -هـ 1424       
93  سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن  

   مكتبة المنار ، مؤسسة الرسالة، بیروت ،زاد المعاد في هدي خیر العباد  ،)هـ751 ت(      
  .م1994-هـ 1415 ، 27ط، الإسلامیة، الكویت      

94 المـراد الـشرعي بالجماعـة وأثـر تحقیقـه فـي  ،االله العبـود  صـالح بـن عبـدللـدكتور
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، أمام عولمة الإرهاب والفتنة یة الإسلامیةإثبات الهو

95 1ط، مكتبة المنار،  التحالف السیاسي في الإسلام،منیر محمد الغضبان ،  
  .م 1982      

96 هـ1427، 1إصدار وزارة الأوقاف الكویتیة، ط: الموسوعة الفقهیة الكویتیة-   
     .م2006      

97الإسلامي لمكتبا ،المصابیح مشكاة ،التبریزي الخطیب االله عبد بن محمد ،  
  .م 1985-هـ1405، 3ط، الألباني الدین ناصر محمد  تحقیق،بیروت       
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98  مجموع فتاوى  ،)هـ1420 ت(عبد العزیز بن عبد االله بن باز الإمام العلامة  
  بدون  ،محمد بن سعد الشویعر: إشراف وترتیب ، بن باز بن عبد االلهلعزیزالعلامة عبد ا      
  .ذكر الطبعة والتاریخ      

99 فتاوى الشیخ المحدث العلامة محمد ناصر الدین  ،عكاشة عبد المنان الطیبي  
 .مكتبة التراث الاسلامي، 1 ط،الألباني      

100 دار ،من هدي الإسلام فتاوى معاصرة ،لقرضاويالدكتور العلامة یوسف ا   
 .م2005-ه1426، 5ط، الكویت، القلم للنشر والتوزیع          

101 الإسلامي،  المكتب،التجدید طریق في الإسلامي الفقه ،الدكتور محمد سلیم العوا   
  .م ١٩٩٨ - ه ١٤١٩ ،2ط ،بیروت        

102  عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیةالإمام أبي   
  ،  تحقیق زائد بن أحمد النشیري:حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ،)ه751ت(        
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، دار عالم الفوائد، إشراف بكر بن عبد االله أبو زید        

103 الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو  
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار ،المحلى ،)هـ456 ت(        

104 ٣ ط بیروت، ،العلمیة الكتب دار، ًوأخلاقا ثقافة الله جند حوى، سعید الشیخ،  
  .م1979        
105  عبد االله بن الحسین بن سعید إبراهیم عبد الحق بن عبد الرحمن بن  

  الأحكام الشرعیة  ،)هـ581 ت(الأزدي، الأندلسي الأشبیلي، المعروف بابن الخراط         
  هـ1422 ،1ط ،أبو عبد االله حسین بن عكاشة: تحقیق،  الریاض،مكتبة الرشد  ،الكبرى        
 .م2001 -        

106ه456ت ( أحمد المعروف بابن حزم الظاهريالإمام أبي محمد علي بن(،   
  .م1996-ه1416، 2ط، بیروت، دار الجیل: المفصل في الملل والأهواء والنحل        

107أستاذ ورئیس قسم الفقه الإسلامي وأصوله ، لأستاذ الدكتور وهبة الزحیليا  
  .4ط، دمشق، سوریا، دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلته، بجامعة دمشق         

108الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول ، )ه478ت( ،لإمام الحرمین الجوینيا  
  ، الدكتور محمد یوسف موسى: تحقیق كل من، مصر، مكتبة الخانجي، الاعتقاد        
    .م1950 –ه 1369، والدكتور علي عبد المنعم عبد الحمید        

109 الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التمیمي البغداديلإماما   
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  .م1928 -ه1346، 1ط، استانبول، مطبعة الدولة:  أصول الدین،)429ت  (       
  

خامسا
ً

  :كتب اللغــة: 
110  ،الإمام محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصاري بن محمد بن منظور  

  تحقیق عبد االله ، دار المعارف، القاهرة ، لسان العرب،)هـ711ت(المشهور بابن منظور،         
  .هاشم محمد الشاذلي، محمد أحمد حسب االله، علي الكبیر        

111 إبراهیم مصطفى وأحمد الزیات وحامد عبد القادر ومحمد  
   ،4قیق مجمع اللغة العربیة طتح، القاهرة ،دار الدعوة ،المعجم الوسیطعلي النجار،           
  ـ.ه1425          
112 دار الكتاب المصري،، الصحاح، )هـ370ت(یل بن حماد الجوهري، إسماع   

   .م1991 ،1ط        

113  ،المصباح المنیر، )هـ770ت (العلامة أحمد بن محمد بن على الفیومي   
  .م1922، 5وزارة المعارف العمومیة، القاهرة، ط ،يفي غریب الشرح الكبیر للرافع        

114 مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر ،  
   طاهر : تحقیق، بیروت،  المكتبة العلمیة،النهایة في غریب الحدیث والأثر، )هـ606ت(        
  .م1979 -هـ  1399 الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد        

115  ّبن محمد بن عبد الرزاق الحسینيّمحمد السید    ّالملقب بمرتضى أبو الفیض، ّ
  الدكتور : تحقیق،الكویت، التراث العربيدار ، تاج العروس من جواهر القاموس، َّالزبیدي        
  .م 1986-هـ 1406، عبد الفتاح الحلو        

116 معجم ، )هـ395ت (الحسین أبو الرازي، يالقز وین زكریا نب فارس بن أحمد  
  .م1979-هـ1399، دار الفكر ،ةالمقاییس في اللغ        

117  الشیرازيمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباديالعلامة  ،  
  .م1980-هـ1400 3الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط ،القاموس المحیط ،)هـ817ت(        

118المعروف بابن ،  الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي أبو  
  .بیروت ،  العلمیةب دار الكت،المخصص،)458ت (،سیده        

119 دار الحدیث،  ،مختار الصحاح، )هـ666ت(مد بن أبي بكر الرازيالإمام مح  
  .م2003القاهرة،         

120 الدار ، تهذیب اللغة ،)هـ370ت( الهرويأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري  
  .م1964 -هـ1384، مصر الجدیدة، المصریة        
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سادسا
ً

  :القانون والسياسة: 
121في السیاسة العالمیةالأحلاف والتكتلات  ،  الدكتور محمد عزیز شكري ،  

  .م1978، الكویت، داب والفنون والآالمجلس الوطني للثقافة        
122كلیة التجارة،  الإسكندریة:سیاسات التحالف الدولي،  ممدوح محمود منصور،  

  .م1997        
123 التنظیم -الأمم العامة في قانون الأحكام، محمد طلعت الغنیميالدكتور  

   . م1998، 1ط، الإسكندریة، منشأة المعارف، الدولي        
124 دار الفكر العربي : العلاقات الدولیة في الإسلام،الإمام محمد أبو زهرة   

  . م1995 -هـ1415، القاهرة        
125 ولیة واحترام العهود والمواثیق فيدالعلاقات ال ، الزحیليالدكتور وهبة      

  .م2005 -هـ1426،  للدراسات والبحوث ثقافتنا ،الإسلام        
126 الندوة : الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب الأحزاب المعاصرة  

  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، للشباب الإسلامي للطباعة والنشرالعالمیة         
127 الحقوق والواجبات والعلاقات الدولیة في الإسلام ،الدكتور محمد رأفت عثمان:   

  .م 1991، 4ط، دار البیضاءال        
128 مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة  ،محمد حمید االله  

  .م 1987 -هـ1407، 6ط، بیروت، دار النفائس: الراشدة        
129دار ، التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة، الدكتور صلاح الصاوي  

  .م1992، 1ط، القاهرة، لدوليالإعلام ا        
130 الوحدة إطار في والتنوع الاختلاف والتعددیة، الإسلام ،الدكتور محمد عمارة ،  

  .م ١٩٩٤-ه ١٤١٨ ،1ط، القاهرة ، الرشاد دار       
131 فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه  ،الدكتور الإمام یوسف القرضاوي  

  .م2009-ه1430، 1ط، القاهرة، دار الكتب المصریة،ضوء القرآن والسنةوفلسفته في        

132الأحكام  ،)ه450ت(أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي  
  تحقیق الدكتور أحمد مبارك ، الكویت، دار ابن قتیبة، السلطانیة والولایات الدینیة        
  .م1989-ه1409، 1ط، البغدادي        
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133 الإمامة العظمي عند أهل السنة  ،عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي  
  .ه1408، 2ط ،الریاض، دار طیبة، والجماعة        

134دار ، لسیر الكبیرشرح كتاب ا، )هـ189(لإمام محمد بن الحسن الشیباني ا  
   1ط،  محمد حسن محمد إسماعیل الشافعيتحقیق أبي عبد االله، بیروت، الكتب العلمیة        
  .م 1997-هـ 1417        

135 الشریعة ضوء في الشرعیة السیاسة القرضاوي، یوسف الدكتور   
  .م 1998 -هـ1419 1ط، القاهرة،  وهبة مكتبة ،ومقاصدها        

136شهور بابن القیم الم، أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب  
  تحقیق ، القاهرة، المكتبة التوقیفیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ،)هـ751(        
  بدون ذكر الطبعة والتاریخ، وتعلیق أیمن عرفة        

137 السیاسة الشرعیة في الشؤون الدستوریة والخارجیة  ،عبد الوهاب خلاف  
  .م 1988 -هـ1408، الكویت، دار القلم، والمالیة        

138 إدارة الثقافة والنشر،المدخل إلي السیاسة الشرعیة ،عبد العال عطوة  ،  
  .م 1994-هـ1414، السعودیة، الریاض        

139  م1997غزة ، ة الجامعة الإسلامیة مكتب،جذور علم السیاسة ،عاطف عدوان.  
140  مكتبة الأنجلو ، المدخل في علم السیاسة ،خیريبطرس غالي ومحمود  

  م1990، 9ط، القاهرة، المصریة        
141 1ط بیروت، الرسالة، مؤسسة ،الإسلامي التشریع خصائص الدرین، فتحي ،  

  .م 1997 -هـ1417        
142 م2002 -ه1422، 6 ط،نظام الحكم في الإسلام ،تقي الدین النبهاني.  
143بدون ذكر ، لندن،  الناشر طه،عندما یحكم الإسلام،  الشیخ عبداالله النفیسي  

  .الطبعة والتاریخ       
144المؤسسة ،  دار الهدي،موسوعة السیاسة،  الدكتور عبد الوهاب الكیالي  

  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، العربیة للدراسات والنشر        
145 الإسكندریة،  منشأة المعارف:القانون الدولي العام ،علي صادق أبو هیف،  

  .م1965، 7 ط        
146 في السیاسیة الأحزاب وٕاقامة المعارضة حكم ،الدكتور أحمد العوضي   

  .م ١٩٩٢ ،١ ط عمان، النفائس، دار، الإسلام        
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147التاریخ الدبلوماسي ، لدكتور أحمد وهبانوا،  الدكتور ممدوح نصار–   
  كلیة ، قسم العلوم السیاسة) م1991-1815(العلاقات السیاسیة بین القوي الكبري        
  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، جامعة الإسكندریة، التجارة        

148 النحوي دار ،أین؟ إلى الإسلامیة الصحوة ،الدكتور عدنان علي رضا النحوي،   
  .م ١٩٩١  -ه ١٤١١ ،1ط الریاض،        

149 مركز  ،،الشیخ راشد الغنوشي: الإسلامیة الدولة في العامة الحریات   
  .م ١٩٩٣ ،1ط، تبیرو ،العربیة الوحدة دراسات        

150 أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامیة ،ّلدكتور جمیل عبد الله محمد المصريا ،  
  بدون ذكر ، السعودیة، وأثرها على العالم الإسلامي الدولیة المعاصرةالأحلاف والتكتلات         
  .الطبعة والتاریخ        

151مدبولي مكتبة ،مستقبلیة رؤیة الإسلامیة لحركة االله النفیسي، الدكتور عبد ،   
  .م ١٩٨٩  ،1ط القاهرة،        

152 والنشر للطباعة السلام دار ،الإسلام في السیاسي النظام ز الخیاط،العزی عبد   
 .م١٩٩٩  ،1ط القاهرة، ،والترجمة والتوزیع        

153 التعددیة السیاسة في الدولة ،  بالروینن محمد عبد الرحمرالبروفیسو  
 .م2006، 2ط، الخرطوم، المركز العالمي للإعلام، الشوریة        

154 ،رابطة  ،الإسلام في السیاسیة الأحزاب صفي الرحمن المباركفوري  
  .م١٩٨٧ -ه1407 ،1ط ،الهند، الجامعة السلفیة، الجماعات الإسلامیة        

155 حكم الانتماء إلي الفرق والأحزاب والجماعات ،  أبو زیدبكر بن عبد االله  
  ،1ط، امة لإدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشادالرئاسة الع ،الإسلامیة        
 .ه1410        

156م1997 -ه1418، 1ط،  القاهرة، دار الشروق، واقعنا المعاصر،  محمد قطب.  
 

سابعا
ً

 :التاريخ والسيرة النبوية: 
157 حدث یث المخرج الأحاد، دار الشروق، فقه السیرة ، الإمام محمد الغزالي  

  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ ، العلامة محمد ناصر الدین الألباني        
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158 هـ213ت  (محمد أبو المعافري الحمیري أیوب بن هشام بن الملك عبد(،   
  ، عبد الحفیظ شلبي، إبراهیم الأبیاري، تحقیق مصطفي السقا، السیرة النبویة لابن هشام        
 .ن ذكر الطبعة والتاریخبدو        

159 الرسول وعهد الجاهلیة في والمدینة مكة ،الشریف إبراهیم أحمد : دار   
 .م 1965، القاهرة، العربي الفكر       

160 ،بدون ، دار ابن خلدون، الرحیق المختوم صفي الرحمن المباركفوري  
 .ذكر الطبعة والتاریخ        

161 دار ،النبویة السیرة، )هـ 774ت(كثیر بن إسماعیل الفداء أبى لإماما   
  .م 1971 - ـه 1396،  الواحد عبد مصطفى تحقیق ،لبنان - بیروت،  المعرفة        

162الروض الأنف في شرح ، )هـ581ت ( للإمام المحدث عبد الرحمن السهیلي  
  .م 1990 -هـ1410،دار الكتب الإسلامیة، مالسیرة النبویة لابن هشا        

163 السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل  ، الدكتور علي محمد الصلابي  
  .م 2000 -هـ1421: الأحداث        

164 دراسة منهجیة علمیة  ،فقه السیرة،  محمد سعید رمضان البوطيالدكتور  
  .  بیروت، دار الفكر،وأحكام علیه من عبر وعظات ومبادئوما تنطوي  لسیرة الرسول         
  .هـ1398 ،7ط        

165مختصر  ،)هـ1206 ت(محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي لشیخ ا  
  جامعة الأمام محمد بن  ، عبد الرحمن بن ناصر البراك وغیره:تحقیق سیرة الرسول          
   بدون ذكر الطبعة والتاریخ،سعود، الریاض         

166  القیادة العسكریة في عهد الرسول  ،محمد الرشیدالدكتور  ،دار القلم ،  
  .م1990-هـ1410 ،1ط        

167 جراح وأفراح ..خواطر على طریق الدعوة ،أبو أحمد محمد بن حسان،   
  .م1992-هـ1413السعودیة         

168 هـ 774ت( الدمشقي كثیر بن إسماعیل الفداء أبي الحافظ ملإماا(،   
   .م1988-ـه 1408  ،1ط، العربي التراث إحیاء دار ،والنهایة البدایة          

169 مؤسسة  ،الروض المعطار في خبر الأقطار ،ِمحمد بن عبد المنعم الحمیري  
  .م 1980 1ط، إحسان عباس: قیحقت ، بیروت،ناصر للثقافة        
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170  تاریخ الرسل -تاریخ الطبري، )ه310ت(جعفر محمد بن جریر الطبريأبو   
  .2ط، مصر، دار المعارف :والملوك        

171 تاریخ الإسلام ووفیات  ،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  
  ،  عمر عبد السلام تدمري:الدكتور تحقیق ،روتبی ،دار الكتاب العربي ،الأعلامالمشاهیر و        
  .م1987 -هـ 1407، 1ط        

172 دار  ،فتوح الشام ،)هـ207 ت(الواقدي بو عبد االله محمد بن عمر بن أ  
  .م1997 -هـ 1417 ،1ط، الكتب العلمیة        

173 مصر،ة السعادةمطبع ،تاریخ الخلفاء ،عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ،   
 .م1952 -هـ 1371 ،1ط، محمد محي الدین عبد الحمید :تحقیق        

174 4ط، دار الساقي ، تاریخ العرب قبل الإسلامفيالمفصل ، الدكتور جواد علي،  
  .م 2001-ه1422        
175 ن خلدونمقدمة اب، )هـ808ت ( العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي ،  

  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ، لبنان، بیروت العربي التراث إحیاء دار        
176 هـ732ت( للملك المؤید عماد الدین اسماعیل ابن علي المعروف بأبي الفدا  (  

   .1ط، القاهرة،  دار المعارف،المختصر في أخبار البشر        
177أبي الحسن علي بن أبي الكرام محمد بن محمد بن عبد الكریم الإمام العلامة   

   دار الكتب ،الكامل في التاریخ، )هـ630(المعروف بابن الأثیر، بن عبد الواحد الشیباني        
  .م 2003 -ه1424، 4ط، بیروت، العلمیة        

178ق والغربالحروب الصلیبیة العلاقات بین الشر دكتور محمد مؤنس عوض، ال،   
  .م1999 ،1طعین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،        

179الحركة الصلیبیة صفحة مشرقة من تاریخ ،  الدكتور سعید عبد الفتاح عاشور  
  .م 1971، 2ط، القاهرة،  مكتبة الأنجلو المصریة،الجهاد العربي في العصور الوسطي        

180ٕموجز تاریخ تجدید الدین واحیائه وواقع ، خ أبو الأعلى المودودي الشی  
  .م1967 -ه1386، 2ط، لبنان،  دار الفكر والحدیث،المسلمین وسبیل النهوض بهم        

  

ثامنا
ً

  :التراجم: 
181أسد الغابة  ، )ـه630ت(عز الدین بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري  

  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ: ة الصحابةفي معرف        
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182 نهایة الأرب في فنون الأدب ،شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري،   
  .م2004 - هـ 1424 ،1ط، لبنان ، بیروت،دار الكتب العلمیة        

183دار ،العقد الفرید، )ه328ت( الفقیه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي   
  .م1983-ه1404، 1ط، بیروت، الكتب العلمیة        

184  شیخ الإسلام شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي  
  الإصابة في ، )هـ852ت(الكتاني العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن حجر        
  .م1853، دار الكتب بالأزهر الشریف ،تمییز الصحابة       

  

تاسعا
ً

  :الات والمواقع الالكترونية: 
185  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة  

  .بدون ذكر الطبعة والتاریخ.  جزءا79وتتكون من ، والإرشاد         
186جزءا238وتتكون من ، تصدر عن المنتدى الإسلامي ً.  
187http:/www.islamonline.net النتائج التفصیلیة : محمد علوش  

  .للانتخابات النیابیة علي موقع إسلام أون لاین         
188http://www.salafi.netالمسلمون والعمل : عبد الرحمن عبد الخالق. د  

  .السلفیة نت: علي موقعمنشورة، السیاسي         
  
  

  
  
  
  

http://www.islamonline.net
http://www.salafi.net
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  ملخص الرسالة
والـــذي یتــردد بـــین ،  مـــن موضــوعات الـــسیاسة الــشرعیة ٍتتنــاول هـــذه الرســالة دراســـة موضــوع  

وذلـك فـي ثلاثـة فـصول ، "ضـوء الواقـع المعاصـرأحكام التحالفـات الـسیاسیة فـي " :الحداثة والقدم وهو
  .وخاتمة

  : ًوقد جاء الفصل الأول مقسما إلى ثلاثة مباحث
، ثـم باعتبـار معنـاه معنـاه الإضـافي باعتبـار التحالفـات الـسیاسیةمفهـوم : عالج المبحث الأول

لفـاظ ذات بیـان الأمـع ، والاصطلاحيوكذلك بینت العلاقة بین التعریف اللغوي اللقبي الاصطلاحي، 
  .ًوصولا إلى تعریف جامع ومانع لمفهوم التحالفات السیاسیة، الصلة

ًأهمیــة التحالفــات الــسیاسیة قــدیما وحــدیثا: ثــم عــالج المبحــث الثــاني ثــم تحــدثت عــن تـــاریخ ، ً
  .ًالتحالفات من زمن ما قبل الإسلام وصولا إلى واقعنا المعاصر

: وقـــد جـــاءت فـــي نـــوعین اثنـــین همـــا، سیةأنـــواع التحالفـــات الـــسیا: ثـــم عـــالج المبحـــث الثالـــث
وقـد تـم تقـسیم كـل نـوع مـن هـذه الأنـواع ، والتحالفات الـسیاسیة الخارجیـة، السیاسیة الداخلیةالتحالفات 

  .مع ذكر أمثلة لكل قسم منها، إلى عدة أقسام
  

  :مبحثین اثنینًثم كان الفصل الثاني مقسما إلى 
ثـم ذكـرت الأدلـة ، حیـث حـررت محـل النـزاع، ةحكم التحالفـات الـسیاسی: عالج المبحث الأول

  .ًوصولا إلى الرأي الراجح في المسألة، ثم أتبعتها بالمناقشة، لكل فریق
  .وقد جاءت في عشرة ضوابط، ضوابط التحالفات السیاسیة: ثم تناول المبحث الثاني

  

  :ًوجاء الفصل الأخیر مقسما إلى ثلاثة مباحث
ــــسیا: یعــــالج المبحــــث الأول حیــــث تحــــدثت عــــن أســــباب ، سي المعاصــــر للمــــسلمینالواقــــع ال

ثم تحدث عن الحكم الشرعي لتعـدد الـدول الإسـلامیة ، وعوامل النهوض بها، ضعف الأمة الإسلامیة
ًل والأدلـة وصـولا اوحیـث ذكـرت الأقـ، لامیة من جهة أخـرىمن جهة وتعدد الجماعات والأحزاب الإس

  .إلى الرأي الراجح في كل مسألة من المسائل
 المـسلمین فـي مـا بیـنهم سـواء اتبعض النماذج والتطبیقـات لتحالفـ:  المبحث الثاني تناولوقد

ًأكانوا دولا أم جماعات وأحزابا ً.  
 المـسلمین مـع غیـر اتفقد ذكرت العدیـد مـن النمـاذج والتطبیقـات لتحالفـ: المبحث الثالثوأما 

ًالمسلمین سواء أكان المتحالف معهم دولا أم جماعات وأحزابا َ.  
  

والتـي توصـلت إلیهـا مـن ، مـة تـضمنت أبـرز النتـائج وأهـم التوصـیاتتً       وأخیرا ختمت البحث بخا
  .واالله الهادي والموفق إلي سواء السبیل، خلال البحث
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Summary letter  
       This study talks about political legistration and copes with old and  
now that means laws of political alliances in our contemporary concept.  
       This study includes three sections and the first section is divided into 
three researches The first research tackled the concept of political alliances 
with its additional meaning and idiomatic meaning  I showed the 
relationship between the linguistic and idiomatic definitions.  
       Moreover cleaning the related idioms to achieve the absolute definition 
for the concept of political alliances . 
       The second research tackled the importance of political alliances and 
nowadays ,and I talked the history of alienation  before Islam up to new. 
      The third research tackled sorts of political alliances, it included two 
parts. 
They are interior political alliances And exterior political alliances. these 
sorts are divided to different parts with examples for each part.  
     Then the second section is divided into two research sections:   
The first research tackled the role of political alliances where I got ride the 
conflict, then I mentioned the evidences for each team afterthat I followed 
it by discussion, to achieve the balanced opinion at that matter .Then the 
second research discussed the real condition of political alliances  they are 
included in eight conditions . 
     The final section is divided into three sections .     
First section tackles: the political contemporary  concept  for Muslims, 
where I talked about the reasons of weakness  of Islamic nation. And the 
factors of uprising it. Moreover I talked about the legistrated law. For the 
variety of Islamic countries from one hand and the variety of Islamic 
groups and parties, from the other hand. Where I mentioned sayings  and 
evidences  to achieve  the absolute opinion  in each matter. 
      The second section adopted some patterns and applications for the 
Islamic alliances between them whether they are countries, groups or 
parties. 
      In the third research I mentioned many patterns and applications for the 
Islamic alliances with non Muslims whether the aliened  were groups 
,parties or countries  with them. 
      Finally I have just finished  the research with an end implemented the 
prominent  outcomes and recommendations which I have acomblished it 
though  
      I hope that Allah may accept what h have done for the favor of Islamic nation.  


